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 ملخص:
 يةالتفسي  العملية فيلقرآنية اراءات يندرج هذا المقال ضمن الدراسات القرآنية التي تعنى ببيان مناهج المفسرين في توظيف الق

لم من أعلام التفسي عل استجلاء شاكلة ذا المقاهيروم و  ،وموردا من موارده ،باعتبارها ـــــ القراءات القرآنية ـــــ رافدا من روافد التفسي
ع م ،ان معاني القرآنها في بيتوظيف والكشف عن منهجه في ،الأندلس الإسلامي في التعامل مع القراءات الشاذة في تفسيه بلادب

ذة في اد القراءات الشاه في إير ومسلك وتعداد تلك المناحي، إضافة إلى إيضاح طريقته ،إبراز وإظهار مجالات الاستعمال والتوظيف
التسهيل  »تاب : ي صاحب كلغرناطاضمن دراسة سلك فيها المنهج التحليلي. وهذا المفسر هو الإمام ابن جزي الكلبي  ،التفسي

 .«لعلوم التنزيل 
  .تنزيللوم الالشاذة ـــــ  التفسي الأندلسي ــــــ كتاب التسهيل لع القراءات مات المفتاحية :الكل

Abstract: 
This article falls within the Qur'anic studies that are concerned with the statement of the 

approaches of the interpreters in employing Quranic readings in the interpretive process as 

Quranic readings tributary of interpretation, and a resource of its resources, and this article aims 

to clarify the form of science of the flags of interpretation in the Islamic lands of Andalusia in 

dealing with abnormal readings in his interpretation, and to revealing his approach in employing 

them in the statement of the meanings of the Qur'an, with highlighting and showing the areas of use 

and employment, and enumerating those aspects, in addition to Clarifying his method and behavior 

in stating abnormal readings in interpretation, within a study in which he followed the analytical 

method. This interpreter is Imam Ibn Juzi al-Kalbi al-Gharnati, author of the book: al-Tasheel li-

'Uloom al-Tanzil. 
Keywords: Abnormal readings Andalusian interpretation The Book of Facilitation for the Sciences 

of Download. 
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 تمهيد:

ه تولم يكن له ولي من الذهل وك ،ولم يكن له شريك في الملك ،الحمد للّه الذي لم يتخذ ولدا لاه الله وحده لا أشهد أن لا إله إو  ،كبيابره
 بعد:و  ،أنه محمدا عبده ورسوله ــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ تسليما كثياوأشهد  ،شريك له

 ،انيهتفسي الموضح لمعن علم الجله مأولا  ،إنه ممها صح وثبت أنه العلوم تشرف بشرف متعلقها، ولا أشرف من علوم القرآن الكريم
هذا  ،ظه ومعانيهنزاله تدبهر ألفاظيم من إد العلأنه المقص ،ذلك أنه الحاجة ماسة لفهم معاني القرآن الكريم ،والمبين عن أسراره ومبانيه

المعينة و  ،ة للقرآن الكريمم الخادمالعلو  فالشأن كذلك صادق على كله  ،وشرفه بين الفنون ،وإن تأكدت منزلة علم التفسي بين العلوم
الغاية ن شريفة المقصد و هم القرآة على فعمها يقتضيه، فالعلوم التي هي بمثابة الأدوات المعينوالإفصاح  ،على شرحه وبيان معانيه

رها وأوف ،أنبلها خطراو  ،م قدراالعلو  ومن هذه العلوم التي يصدق عليها هذا الشأن علم القراءات الذي هو من أجله  ،بشرف القرآن
ن المراد من  على بيا اكبي   وناقراءات عفة اللأنه في معر  ، هذا الفنه المفسرونلتعلقه بكتاب الله عزه وجله، وأحوج ما يكون إلى ،أجرا

ما أنهه ك  ،القراءة الأخرى ن لما فيءة بياوقد يكون في قرا ،وموسهع لها ،ذلك أنه اختلاف القراءات مكثر للمعاني ،كلام الله تعالى
 ة علىإضافة وعلاو  ،لقراءاتة من ا مختلفين بناء على قراءكما يمكن الجمع بين حكمين  ،يستنبط منها حكم من الأحكام الفقهية
 واعد الترجيح بينقاعدة من ذلك قوكونها ك ،أو إيضاح مستغلق ،ودفع مبهم أو مشكل ،ما في القراءات القرآنية من تفصيل مجمل

 .نهعسر الزيغ والميل كن للمفيم لا ،هومورد عذب من موارد ،وبالجملة فهي رافد من روافد التفسي ،الأقوال المروية في التفسي
اءات الشاذة في مع القر  لتعاملاو قد جاء هذا المقال لاستجلاء شاكلة علم من أعلام التفسي بديار الأندلس الإسلامي في 

ام مذا المفسر هو الإلها. وه لتوظيفتفسيه، وإيضاح منهجه في توظيفها في بيان معاني القرآن، مع تعداد مجالات الاستعمال وا
 .محمد بن جزي الكلبي الغرناطي صاحب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل

 المبحث الأول: تعريف القراءات الشاذة 
ثمه  ،طلاحا بادئ الأمرلغة واص لقراءاتيقضي أوهلا بالوقوف على المراد با ،ضبط وتحديد المدلول الاصطلاحي للقراءات الشاذةإنه 

اجم موجب للرجوع للمعو ه ملزم لك كله ذوإيضاح  .ليخلص بعدها لتقرير ماهية القراءة الشاذة وحقيقتها ،استبانة مدلول الشذوذ لغة
الحدود فاهيم و ضبط الملوالقواميس لضبط معان هذه المصطلحات وبيان أصول اشتقاقها، مع الرجوع إلى كتب القراءات 

 .الاصطلاحية
 المطلب الأول: تعريف القراءات لغة واصطلاحا 

 ع الأول: القراءات لغة الفر 
قال الإمام الجوهري ــــــ رحمه الله ـــــ :  ،فهو قارئ ،وقرآنا بمعنى تلا ،يقال : قرأ يقرأ قراءة ،وهي في اللغة مصدر قرأ ،القراءات جمع قراءة

أي لم تضم  ،وما قرأت جنينا ،ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقة سلى قط ،وقرأت الشيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض »
 .( 1)  «...ومنه سمي القرآن ،وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، رحمها على ولد

                                                           
 .65ص  ،1ـــــــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج    1
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كأنهه   ،يقولون : ما قرأت هذه الناقة سلى قط ،يدل على جمع واجتماع «قرأ  »أصل الفعل  »وقال الإمام ابن فارس ــــــ رحمه الله ـــــ : 
ا ما حملت   .(1) «يراد أنهه

  القراءات اصطلاحا: الفرع الثاني : 

ولا سيهما المتأخرين  ،غي أننها إذا رجعنا لأئمة الصناعة وأعلام الفنه  ،لقد تباينت عبارات العلماء في ضبط مفهوم القراءات واختلفت
وإمام المقرئين الحافظ شمس الدين  ،وهذا ما نلفيه عند خاتمة المحققين ،وجامعا ومانعا لماهية القراءات ،منهم نجد ضبطا وتحديد شاملا

القراءات : علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا  »حيث عرهف علم القراءات في بعض مصنفاته بقوله :  ،ابن الجزري
 .(2) «لناقله 

 ( 3وقد عده  كثي من المتأخرين تعريف الإمام ابن الجزري أقرب التعاريف وأكثرها وضوحا ومطابقة )
 ة: الشاذ القراءة تعريفمطلب الثاني ال

 الفرع الأول: الشذوذ لغة :
، و هي:   تطلق كلمة الشاذ في لغة العرب ويخرج مدلولها إلى معان ه

 .(4)«وكل شيء منفرد فهو شاذ  ،شذه الرجل عن أصحابه أي : انفرد عنهم »: قال الخليل بن أحمد الفراهيدي :  الانفراد
ا وَشُذُوذًا إذا تفرهق  »: قال ابن دريد   التفرق والمفارقة  .(5) «وَشَذَّ يَشِذُّ شَذًّ

ا وَشُذُوذًا ندََرَ عن جمهوره  »: ورد عن ابن سيده قوله: لنّدرة ا  (.6) «شَذَّ الشيءُ يَشِذُّ وَيَشُّذُ شَذًّ
 .(7) «وأشَذَّ الشيء نحَّاه وأقصاه  »: قال الإمام الزبيدي :  التّنحي والإقصاء

 .ارقةوالانفراد والمف  التفردعها إلىد اتضح من مجمل النصوص المنقولة من المعاجم والقواميس أنه مفردة الشذوذ مردهها ومرجلق
 الفرع الثاني : القراءة الشاذة اصطلاحا:

ها ذلك ما هو منبعد  تب عليهاا، لي إنه وضع تعريف للقراءة الشاذة يقضي أوهلا ويستلزم معرفة القراءة الصحيحة وبيان أركانه
 وداخل فيها، وما ليس منها وهو خارج عنها.

عليه ذكر الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ــــــ رحمه الله ـــــــ : أنه القراءة الصحيحة هي ما صحه سندها إلى النبي صلى الله 
 .(8ووافقت خطه المصحف  ) ،وساغ وجهها في العربية ،وسلم

                                                           
 .79ص  ،5ـــــــ معجم مقاييس اللغة : ج    1
 .39الطالبين، ص ــــــــ ينظر: منجد المقرئين ومرشد    2
 .7ص  ،وينظر : أبحاث في علم القراءات ،55ــــــــ ينظر: القراءات القرآنية تاريخ و تعريف، ص    3
 .215ص  ،6ـــــــ العين : ج    4
 . 117ص  ،1ـــــــ جمهرة اللغة  : ج    5
 .610ص  ،7ـــــــ المحكم والمحكم الأعظم :  ج     6
 .423ص  ،9ــــــــ تاج العروس من جواهر القاموس : ج    7
 .51ــــــــ ينظر: الإبانة عن معاني القراءات : ص    8
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عض المتأخرين بن كان قد ارتضاه وإ ،حجة قوم بهره الإمام مكي ـــــــ رحمه الله ـــــــ ضعيف لا يعوهل عليه ولا توهذا الرأي الذي ذك
 ل : حيث قا ،وجنحوا إليه منهم الإمام ابن الجزري ــــــ رحمه الله ـــــــ في نشره وطيهبته

 فكلّ ما وافق وجه نحو      وكان للرّسم احتمالا يحوي 
 وصحّ إسنادا هو القرآن    فهذه الثلاثة الأركان 

  (.1وحيثما يختل ركن أثبت     شذوذه لو أنهّ في السبعة )
ــ ـتواتر، ذلك أنهه لغي المصحيح اووجه ضعفه أنه صحة السند دون تواتره لا تثبت به القرآنية، فالقراءة لا تثبت بالسند ال ــــــ التواتر ــــ

 .فالقرآن هو المنقول إلينا بالتواتر ،ةشرط في ثبوت القرآني
وهذا قول محدث لا يعوهل عليه ويؤدي إلى  »وقد أشار إلى ضعف هذا القول وعدم التعويل إليه الإمام الصفاقسي حيث قال : 

 .(2) «...تسوية غي القرآن بالقرآن
وقد عدل الحافظ ابن الجزري عن هذا القول  ،ولا يكتفى في ذلك بصحة السند دون تواتره ،فالتواتر شرط في القراءة الصحيحة

نقول كل قراءة وافقت العربية  »حيث قال في بيان القراءة المقطوع بصحتها ما نصهه :  ،ومال إلى اشتراط التواتر مع صحة السند
 (3) «وتواتر نقلها هذه القراءة المقطوع بها  ،ولو تقديرا ،ووافقت أحد المصاحف العثمانية ،مطلقا

فممهن حكى  ،قراءة صحة الفيلتواتر حصل الإجماع من قبل العلماء من محدهثين وأصوليين وفقهاء ومقرئين على اشتراط اهذا وقد 
 ،ء النوويومن الفقها ،لحاجباوابن  ،لغزاليوا ،ومن الأصوليين الجويني ،والإمام ابن الصلاح ،ذلك من المحدهثين الحافظ ابن عبد البر

 .وغيهم كثي ،لصفراويالقاسم اوأبو  ،وأبو القاسم الهذلي ،المقرئين الإمام أبو عمرو الدانيومن  ،والزركشي ،وابن تيمة
 وعليه فممها تقدهم يتقرهر أنه القراءة الصحيحة هي ما اجتمعت فيها شروط ثلاثة:

 ــــــ أن تكون القراءة متواترة.
 ــــــ موافقة المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 

 اللغة العربية، ولو بوجه.ــــــ موافقة 
و عليه بمفهوم المخالفة أنه القراءة الشاذة هي ما اختهل فيها ركن من الأركان الثلاثة المذكورة، فكله قراءة فقدت الأركان الثلاثة، 

 (.4التواتر، ورسم المصحف، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية، أو واحدا منها فهي شاذة )
دون اشتراط الركنين  ،لأئمة المتقدمين يرى إطلاقهم لفظ الشاذ ـــــــ من القراءات ــــــ على ما لم يبلغ درجة التواتروالناظر في كلام بعض ا

وممهن أطلق لفظ الشاذ على ما لم يبلغ درجة التواتر  ،بل شاذة ،فالقراءة التي لم تصل إلى درجة التواتر لا تكون صحيحة ،الآخرين

                                                           
 .32ــــــ طيبة النشر في القراءات العشر : ص   1
 .14ـــــــ غيث النفع في القراءات السبع : ص   2
 .39ــــــ منجد المقرئين : ص   3
 .80وصفحات في علوم القراءات : عبد القيوم السندي، ص  ،113ات أحكامها ومصادرها : ص ـــــــ ينظر : القراء  4
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وهو  ،(1) «واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمة  ،والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غي تواتر »حيث قال :  ،الإمام ابن الصلاح
  .(2) «إنه الشاذ ما نقل قرآنا آحادا  »نفس صنيع الإمام السبكي حينما عرهف القراءة الشاذة بقوله : 

 .( 3) «تقدهم علم أنه الشاذ عند الجمهور هو ما ليس بمتواتر  إذا تقرهر ما »وعزا الإمام النويري هذا القول للجمهور قائلا : 
م يرون الشرطينقدهم تقريره عن الأئمة المتأخرين، وما تتعارض بين كلام الأئمة المتقدمينلا و   الآخرين يذكران للاستئناس ، لأنهه

، قراءة الغي متواترة فقد تكون مخالفة للشرط الثاني، أمها الأو أحدهما، متواترة مخالفة للشرطين الأخيين، لأنهه لا توجد قراءة فحسب
 (.4، وهذا هو حال جميع القراءات الشاذة )أو تكون مخالفة للشرط الثالث

 : حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام و التفسير:نيالثا بحثالم
الحافظ ابن عبد البره ه كما نقل  ،ذلك الإجماع على بعضهمذهب جمهور العلماء إلى حرمة القراءة بالشاذ في الصلاة تعبدا، بل حكى 

، يخالف رسم المصحف لم يصله وراءه وقد قال مالك إنه من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود، أو غيه من الصحابة ممها» بقوله:
 (.5)«لاه قوما شذهوا لا يعرهج عليهم وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إ

وعن الوجه  ،ولا تجوز القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين »وقال الإمام أبو الحسن السهخاوي ــــــ رحمه الله ــــــ : 
 (.6) «لأنهه جاء من طريق الآحاد إن كان نقلته ثقات  ،وإن كان موافقا للعربية وخطه المصحف ،وهو المتواتر ،الذي ثبت به القرآن

 حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام: الأول مطلبال
أو  ،صوليون على قولينهاء والأك الفقفقد اختلف في ذل ،بالنسبة للاحتجاج بالقراءات الشاذة في الأحكام وتنزيلها منزلة الخبر

 مذهبين اثنين:
 المذهب الأول: مذهب القائلين بعدم حجيتها.

ا  ،وابن حزم الظاهري إلى عدم حجية القراءة الشاذة ،ورواية عن الإمام أحمد ، وبعض أصحاب الشافعي ،ذهب بعض المالكية وأنهه
فقد تردهد بين أن يكون خبرا عن  ،وحجتهم في ذلك أنه الراوي نقله آحادا، فإن ذكره على أنهه قرآن ،لا تنزل منزلة أخبار الآحاد

 .(7) «فلا يكون حجة  ،ذهبا لهوبين أن يكون ذلك م ،ــــــ صلى الله عليه وسلمــــــ النبي 
ا لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد ،القراءة الشاذة لا توجب حكما »قال الإمام ابن العربي المالكي ــــــــ رحمه الله ـــــــــ :  لأنهه  ،وأنهه

 .(8) «فأولى وأحرى أن يسقط حكمها  ،إذا سقط أصلها
 .(1المشهور من مذهب مالك والشافعي ) وحكى الإمام الأبياري في شرح البرهان أنهه

                                                           
 .233، وفتاوى ابن الصلاح، ص 85ـــــــ ينظر: منجد المقرئين، ص    1
 .299، ص 1ـــــــ ينظر: شرح جمع الجوامع بحاشية العطار، ج    2
 .130ص  ،1ج  ،ـــــــ ينظر: شرح الطيبة   3
 .81ص  ،عبد القيهوم السندي ،ــــــ ينظر : صفحات في علوم القراءات  4
 .293ص  ،8ج   ،ــــــ ينظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد   5
 .331، ص 1ــــــ جمال القراء وكمال الإقراء: ج    6
 .160ص  ،1والإحكام للآمدي، ج  ،81ص  ،1ــــــ ينظر : المستصفى للغزالي    7
 .522ص  ،2ــــــــ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : ج    8
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ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه  ،مذهبنا أنه القراءة الشاذة لا يحتج بها »وقال الإمام النووي من الشافعية : 
ا قرآن ،وسلم  .(2) «...نا لم يثبت خبراوإذا لم يثبت قرآ ،والقرآن لا يثبت إلاه بالتواتر ،لأنه ناقلها لم ينقلها إلاه على أنهه

وهو استنادهم وتعويلهم على ما ادهعاه الإمام الجويني بأنهه  ،وقد بينه الإمام الزركشي ــــــــ رحمه الله ــــــ متكأ متأخري الشافعية في ذلك
لبرهان : أنه ذلك ظاهر مذهب والموقع لهم في ذلك دعوى إمام الحرمين في ا »فقال ــــــ رحمه الله ــــــــ :  ،ظاهر مذهب الشافعي

 .(3) «...وغيهم ،وابن السمعاني في القواطع ،والكيا الطبري في التلويح ،وتبعه أبو نصر بن القشيي والغزالي في المنخول ،الشافعي
 المذهب الثاني: مذهب القائلين بحجيتها:

الإمام أبو حنيفة، وقول للإمام مالك، والشافعي في الصحيح ذهب إلى حجية القراءة الشاذة وتنزيلها منزل خبر الآحاد في الأحكام 
 ،أو خبرا ،إمها أن يكون قرآنا ،وحجتهم في ذلك أنه المنقول من طريق الآحاد .عنه، وكذلك الإمام أحمد في أصحه الروايات عنه

فيكون حجة كيفما   ،ومرويا عنه ـــــــ صلى الله عليه وسلمـــــ لأنهه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي  ،وكلاهما موجب للعمل
 .(4).كان

 (.5وأمها تحرير مذهب أبي حنيفة في المسألة هو ما نقله عنه الإمام الجويني وابن القشيي عنه أنهه ينزلها منزلة خبر الواحد )
فيمن قرأ في صلاته بكلمات تفرهد  ،ولهذا قالت الأئمة ،وقال أبو زيد الدهبوسي في كتاب تقديم الأدلة : لا تثبت القراءة بخبر الواحد

ا أخذنا بقراءة ابن   ،بها ابن مسعود : إنه صلاته لا تجوز كما لو قرأ خبرا من أخبار رسول الله ـــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ قال : وإنّه
ا  ،صلى الله عليه وسلم ـــــــــــــ ـكما لو روى خبرا عن النبي   ،فأخذنا بها عملا ،لإيجاب التتابع في الكفارة «متتابعات  »مسعود  لأنهه إنّه

 .(6) «...فلمها لم يثبت قرآنا لفوات شرطه بقي خبرا ،قرأها ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ـــــــ
ا جارية مجر  ،وأمها صحيح مذهب الشافعي فهو يحتجه بها من جهة كونها خبرا لا قرآنا  ،ـــــــ عليه وسلم صلى اللهـــــ بي  عن النى الخبرلأنهه

ما نقله عن كبار لإمام الزركشي فياا أكهده هذا مو  .مع اشتراطه ـــــــ الشافعي ــــــــ عدم مخالفتها رسم المصحف ،أو الأثر عن الصحابة
.. .»فقال :  ،وأحكامه  فتاويهنيعه فيصالأصوليين والفقهاء من الشافعية مخبرا أنهه هو القول الصحيح المروي عن الشافعي وظاهر 

 في والرهوياني ،اورديوالم ،امدحخ أبو وجرى عليه جمهور الأصحاب منهم الشي ،وظاهره أنهه يعمل بها من جهة كونها خبرا لا قرآنا
 ،ب السرقةوالرافعي في كتا المحامليو  ،ياموالقاضي الحسين في الص ،والقاضي أبو الطيهب في الصيهام ووجوب العمرة ،الصيام و الرضاع

ة : بحر في كتاب الصلاني في الل الروياوقا ،«فاقطعوا أيمانهما  »احتجهوا في إيجاب قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود : و 
ا تجري مجرى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ـــــــ  يخالف رسم شافعي في ذلك ألاه ط عند الالشر  نعم ،أو الأثر عن الصحابة ،أنهه

 مع أنه مذهبه «ة قونه فديذين يطيوعلى ال »ولذلك لم يحتجه بقراءة ابن عباس :  ،وجد غيها مما هو أقوى منهاولا ي ،المصحف
 .«كما نصه عليه في المختصر   ،وجوب الفدية

                                                                                                                                                                                                                 
 .221ص  ،2ج  ،بدر الدين الزركشي ،ـــــــ ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه   1
 .131ص  ،5ج  ،ـــــــ ينظر : شرح صحيح مسلم   2
 .221ص  ،2ـــــــ البحر المحيط في أصول الفقه : ج    3
 .9ص  ،3ج  ،تيسي التحرير ،139ص  ،2ج ،وشرح الكوكب المني ،63ـــــــ ينظر : روضة الناظر : ص    4
 .226ص  ،2والبحر المحيط في أصول الفقه : ج ،257ص  ،1ـــــــ ينظر : البرهان في أصول الفقه    5
 .227ص  ،2ـــــــ ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه : ج    6
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ا عدل الشافعي عن الاستدلال بهذه القراءة ا تشذه عن الجماعة وتخالف رسم المصحف  ،قال شارحوه : إنّه  .(1) «لأنهه
 ،ونقل عن الإمام ابن العربي ،كما ذكر ذلك ابن الحاجب  ،الكية وإن كان مشهور مذهبهم عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذةوأمها الم

وقد ذكر  ،فإنه هناك قولا لبعض أئمتهم يرون جواز العمل والاحتجاج بها تنزيلا لها منزلة الآحاد في العمل دون القطع بصحتها
وأنه بعضا منهم يفرق بين  ،أو غي مسندة ،الإمام الباجي أنه جماعة من أهل الأصول يجرونها مجرى خبر الآحاد مطلقا كانت مسندة

فاحتجه ابن .. .»وفي هذا يقول :  ،وغي المسندة يعدهونها بمنزلة قول القارئ لها ،ما أسندت وبين ما لم تسند فيعملون بالمسندة
ا تجري مجرى خبر الآحاد سواء أسندها القارئ أو لم يسندها ،ة عمرشهاب بقراء وذهبت  ،وإن لم تكن ثابثة في المصحف إلاه أنهه

ا لا تجري مجرى خبر الآحاد إلاه إذا أسندت إلى النبي  صلى الله عليه وسلم ــــــــ فإذا لم يسندها فهي بمنزلة قول ــــــ طائفة أخرى إلى أنهه
 (.2) «ه يحتمل أن يأتي بذلك على وجه التفسي لنصه القرآن الثابت لأنه  ،القارئ لها

 عليه وسلم ـــــــ  ـــــــ صلى اللهمن النبي سماعهابوقد ذكر الإمام أبو العبهاس القرطبي أنه القراءة الشاذة إذا كانت مسندة وصرهح الراوي 
 .ا تنزيلا لها منزلة الخبروأنه الأولى الاحتجاج به ،فالمالكية اختلفوا فيها على القولين

ن ــــــــ وقد حكى الحافظ ابن عبد البره ــــــــ رحمه الله ــــــــ إجازة جمهور العلماء الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا لم يكن في مصحف عثما
مان إذا لم يكن في مصحف وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عث »فقال :  ،رضي الله عنه ـــــــــــ ما يدفعها

عثمان ما يدفعها وهذا جائز عند جمهور العلماء وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون 
 .(3) «القطع عن مغيبه 

 : التفسير واللغةحكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة في المطلب الثاني :
ب لاحتجاج بها في بااينه حكم ها، نبأن بيهنا في الفرع السابق حكم العمل بالقراءة الشاذة واستنباط الأحكام الشرعية من بعد

 التفسي، والاستدلال بها على القواعد العلمية في علوم العربية من النحو والصرف.
 القواعد النحوية بها على تشهادو الاس ،آن الكريمذهب جمهور العلماء إلى جواز الاحتجاج بالقراءات الشاذة في تفسي القر 

 القراءة تي في موضع تفسيوقد تأ ،او صرفيألأنه القراءة الشاذة قد تضيف للآية القرآنية معنى نحويا  ،والصرفية في موضع الاستدلال
جاء من هذه  فأمها ما »بيدة : ام أبو عمل الإوفي هذا يقو  ،ولا سيهما إذا كانت صحيحة السند ،أو مؤكدة لها ،المتواترة وبيان معانيها

ا أراد م الناس،ون عوادالحروف التي لم يؤخذ علمها إلاه  بالإسناد والرهوايات التي يعرفها الخاصة من العلماء  لعلم منها أن اأهل  فإنّه
 »ئشة وحفصة : ءة : عااك كقر وذل ،وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه ،يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين

 »أبي بن كعب:  مثل قراءةو ، «انهم والسارقون والسارقات فاقطعوا أيم »وكقراءة ابن مسعود :  ،«والصلاة الوسطى  صلاة العصر 
بن وكما قرأ ا ،مه ( أأخت من  ه أخ أول، وكقراءة سعد : ) فإن كان «فإن فاءوا فيهنه  ،للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر

ن ن بعد إكراههن لهإنه الله مف »:  وكذلك قراءة جابر ،عباس  : ) لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربهكم في مواسم الحجه (
 .«غفور رحيم 

                                                           
 .223ص  ،2لبحر المحيط في أصول الفقه  : ج ــــــ ا  1
 .194ص  ،1ــــــ المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس : ج     2
 .350ص  ،3ـــــــ الاستذكار : ج     3



         ISSN :1112-4377                                                              مجلة المعيار                                            

 2024(      السنة: 78) رت  4عدد:      28مجلد: 
 

30 

فكيف إذا  ،وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسي فيستحسن ،قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسهرة للقرآن
فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة  ،ثمه صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسي وأقوى ،روي عن كبار الصحابة

ا يعرف ذلك العلماء .التأويل ا من العلم الذي لا تعرف العامة فضله، إنّه  »كقراءة من قرأ :   ،وكذلك يعتبر بها وجه القراءة ،على أنهه
ا هي يقضي الحق «يقض الحق  »فلمها وجدتها في قراءة عبد الله :  «يقصه الحق   ،فقرأتها أنت على ما في المصحف ،علمت أنت أنّه

لمها وجدتها في قراءة أبي ) تنبئهم (  «أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم  »وكذلك قراءة من قرأ :  .واعتبرت صحتها بتلك القراءة
 (.1)«في أشياء من هذه كثية لو تدبهرت لوجد فيها علم واسع لمن فهمه  .علمت أنه وجه القراءة تكلمهم

كون من قبيل ت ـــــــ  يه وسلمى الله علصلـــ ـــوكانت مروية عن الصحابي وصرهح برفعها للنبي  ،فالقراءة الشاذة إذا كانت صحيحة السند
 .لنقلن طرق التفسي باأصيل  م و طريقتفسي الصحابي الذي ه وإذا لم يصرهح فهي من قبيل ،التفسي المرفوع على كونها خبر أحاد

فالظاهر من صنيع اللغويين  ،وأمها في باب اللغة عند الاحتجاج والاستدلال بها على القواعد النحوية والصرفية ،هذا في باب التفسي
لا تقل رتبة عن  ،فقد كانت مصدرا وموردا من موارد الاحتجاج ،والنحويين على اختلاف طبقاتهم اعتدادهم واحتجاجهم بها

أو شعر العرب وكلامها بغض النهظر عن موقف بعض النحويين من القراءات القرآنية عموما والتي  ،الاحتجاج بالقراءات المتواترة
كان بعد إخضاع تلك القراءات للمقاييس   وهذا الاحتجاج ــــــ بالقراءات الشاذة ـــــــ من قبل النحويين  ،خالفت مشهور قواعدهم

وقد أطبق النهاس  »ويؤكد هذ المنحى في الاحتجاج والاستشهاد بها الإمام السيوطي ـــــــ رحمه الله ـــــــ فيقول :  ،النحوية المعروفة عندهم
جه بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم بل ولو خالفته يحت ،على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا

وما ذكرته من الاحتجاج  ،يجز القياس  عليه كما يحتجه بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه
  .(2) «بالقراءات الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه 

فإنهه يجوز تعلمها  ،أو قراءتها تعبدا على إثبات قرآنيتها ،إذن أنه القراءات الشاذة وإن كانت لا يجوز الصلاة بهافمجمل القول 
واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول بصحة  ،وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى ،وتدوينها في الكتب ،وتعليمها

 (.3وجه من وجوه اللغة العربية ) والاحتجاج بها على ،الاحتجاج بها
 ر لتفسيا: منهج الإمام ابن جزي في عرض القراءات الشاذة ومجالات توظيفها لها في لثالثا بحثالم

ومدى تأثيها في بيان معاني  ،قبل الولوج في بيان منهج الإمام ابن جزي في إيراد القراءات الشاذة في تفسيه، وطريقته في توظيفه لها
وبالضبط في المقدهمة الأولى  ،يجدر التنبيه إلى أنهه قد تكلهم عن علم القراءات في المقدمتين اللتين قدهم بهما لتفسيهالقرآن الكريم عنده 

وأمها القراءات ... »اءات : فقال متحدهثا عن القر  ،عند الباب الرابع الذي ضمهنه الحديث عن بعض الفنون التي تتعلق بالقرآن الكريم
ا بمنزلة الراوية في الحديث ثمه نبهه على أنه القراءة تنحصر في قسمين  ،(4) «فلا بده من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته  ،: فإنهه

                                                           
 .325ص  ،1ـــــــ فضائل القرآن : ج    1
 .68ـــــــ الاقتراح في أصول النحو :  ص    2
  .10ـــــــ ينظر: القراءات الشاذة وتوجيهها من لغات العرب، عبد الفتاح القاضي، ص    3
 . 13ص  ،1ـــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    4
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هورة : هي القراءات فالمش ،ثمه إنه القراءات على قسمين : مشهورة وشاذة »قائلا :  ،والقراءة الشاذة ،اثنين هما : القراءة المتواترة
 .(1) «والشهاذة ما سوى ذلك  ،وابن محيصين ،كقراءة يعقوب  ،السبع وما جرى مجراها

هذا وقد أفصح الإمام ابن جزي في مقدمة تفسيه عن القراءة التي بنى عليها تفسيه، وهي قراءة الإمام نافع المدني لكونها القراءة 
ا بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين ...»الشائعة والمنتشرة ببلاد الأندلس والمغرب في زمانه، فأخبر عن ذلك بقوله:  وإنّه

ا ا قراءة أهل المدينة ،القراءة المستعملة في بلاد الأندلس وسائر بلدان المغرب أحدهما : أنهه  .والأخرى : اقتداء بالمدينة شرهفها الله لأنهه
 (.2) «وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة 

فذكر أنهه يقتصر على إيراد  ،ا في تفسيههذا ولم يفت الإمام ابن جزيه ــــــ رحمه الله ــــــــ : أن ينبهه على منهجه في القراءات التي يذكره
لكونه بنى كتابه ومؤلفه على  ،مع عدم استيفاء جميع القراءات لتعذر ذلك ،القراءة التي تتضمن فائدة من جهة الإعراب والمعنى

 »ــــــ رحمه الله ــــــ : وفي هذا يقول ــ ،كما أنه القراءات بأنواعها مذكورة في كتب القراءات التي وضعت أساسا لذلك  ،منهج الاختصار
دون ما لا فائدة فيه زائدة، واستغنينا عن استيفاء القراءات  .وذكرنا من سائر القراءة ما فيها فائدة في المعنى والإعراب  وغي ذلك

اب على الاختصار حذفنا لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها. وقد ألفنا فيها كتبا نفع الله بها، وأيضا فإناه لما عزمنا في هذا الكت
 .(3) «.. .منه ما لا تدعو إليه الضرورة

 ،التفسي ا أداة من أدواتعلى أنهه  ئه بهافهذه توطئة أشرنا فيها لحديث الإمام ابن جزي عن علم القراءات في مقدهمة تفسيه واحتفا
الات مع تعداد مج القرآن، معاني وإيضاح منهجه في توظيفها في بيان ،ه في عرض القراءات الشاذةلكلنشرع بعدها في تفصيل مس

 .الاستعمال والتوظيف لها
 المطلب الأول  : منهجه ومسلكه في عرض القراءات الشاذة:

شاذة التي ال بع وسبر القراءاتوبتت ،ه تفسي فيلقد تعدهدت طرق ومسالك الإمام ابن جزي ـــــ رحمه الله ـــــ في عرض القراءات الشاذة 
 لآتية  :الها في النقاط ايمكن إجمو  ،دهااتضحت بعض المعالم والملامح التي انتهجها في عرض هذه القراءات وإيرا ،ذكرها في تفسيه

 أولا : التنبيه على الشاذ من القراءات والإشارة إليها من دون ذكرها وعزوها  
من  وذكر دون تعيينها ة إليها،الإشار و كان من مسلك الإمام ابن جزي في عرض القراءات الشاذة في تفسيه، هو التنبيه عليها   لقد

 قرأ بها من أصحاب الشواذ، مع عدم عزوها إلى أصحابها. ومن أمثلة ذلك :
استطرد الإمام ابن جزي ــــــ رحمه ــــــ الله في ذكر القراءات المتواترة في  ٤الفاتحة:  َّني نى نم ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى : 

 ،بالألف «مالك»ثمه ذكر قراءة  ،بحذف الألف. وعزاها إلى الجماعة أي إلى جماعة القرهاء «ملك »، وهي قراءة «مالك  »لفظة 
ليشي بعدها  ،وتعليلها على قراءة عاصم والكسائي ،عةوأسهب في ترجيح قراءة الجما ،وعزاها للإمامين الكسائي وعاصم من السبعة

                                                           
 .13ص ،1ـــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    1
  13ص  ،1ـــــــ المصدر نفسه   :    2
 .13ص ،1ـــــــ المصدر نفسه  : ج    3
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 ،لكنه لم يذكرها ولم يعزها إلى القارئين والقائلين من أصحاب الشواذ ،وهي من قبيل الشاذ «ملك »إلى ورود قراءات كثية للفظة 
ا شاذة  »فقال في ذلك :      .(1) «وقد قرئ ملك بوجوه كثية إلاه أنهه

 لقراءة الشاذة مع عزوها إلى من قرأ بها:ثانيا : التنبيه على ا
أو  ،ا من الصحابةن قرأ بهمص على من مسلك ومنهج الإمام ابن جزي في عرض القراءة الشاذة في تفسيه هو: تعيينها مع التنصي

 ومن أمثلة ذلك :  ،أو غيهم من أصحاب الشواذ ،التابعين
بقرة:  َّ بزبر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى:   ١٩٨ال

وقرأ ابن عباس : فضلا من ربهكم  ،التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى «فضلا من ربهكم  »(: 2قال ابن جزي ـــــــ رحمه الله ــــــــ )  
 .(3) «في مواسم الحج 

راف:  َّ نىنن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱعند تفسي قوله تعالى :   ١٢٧الأع

قيل: إنه فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر، فلذلك قال  »قال الإمام ابن جزي ـــــــ رحمه الله ــــــــ:  
وقرأ علي بن أبي طالب وابن عبهاس وابن مسعود وإلهتك : أي عبادتك   ،فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام ،أنا ربهكم الأعلى

 .«4» «والتذلل لك 
كهف:  َّ يم يز ير ُّعند تفسي قوله تعالى:   ٧٩ال

ولذلك قرأ ابن مسعود يأخذ كل  ،عموم معناه الخصوص في الجياد والصحاح من السفن »قال الإمام ابن جزي ـــــــ رحمه الله ــــــــ: 
 .(5) «سفينة صالحة 

بياء:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى :   ٩٨الأن

حطب »: ـــــــ رضي الله عنه ـــــــــ وقرأ علي بن أبي طالب ،كالحطب  ،والحصب ما توقد به النار »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــــ : 
 .(6)«.. .والمراد بما تعبدون من الأصنام وغيها تحرف في النار توبيخا لمن عبدها «جهنم 

                                                           
 53ص  ،1ـــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج     1
 .107ص  ،1: ج  المصدر نفسهــ ـــــ    2
 .181ص  ،1ج  ،1770رقم  ،باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية ،ــــــــ قراءة ابن عباس أخرجها البخاري في صحيحه : كتاب الحج    3
قراءة علي و ابن عباس وابن مسعود ـــــ رضي الله عنهم ــــــ التي أوردها الإمام ابن جزي ذكرها الإمام الطبري في  ،307ص   ،1: ج ـــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل    4

 ،وهو ضعيف وكان رجلا صالحا ،وهذه القراءة إسنادها ضعيف لأجل سفيان بن وكيع شيخ الإمام الطبري ،37ص  ،13ج  ،تفسيه وعزها لابن عباس ومجاهد
» قال ابن حبان في كتاب المجروحين :  .ونصحه العلماء أن يدعه فلم يفعل فمن أجل ذلك تركوه .وأدخل عليه ما ليس من روايته ،ولكن وراقه أفسد عليه حديثه

 .359ص  1ج  ،472رقم  ،ينظر : كتاب المجروحين« فمن أجل إصراره على ما قيل فيه استحق الترك 
 .501ص   ،1التنزيل : ج  ــــــــ التسهيل لعلوم   5
فقرأته قراء  ،واختلف في قراءة ذلك» قراءة علي ـــــ رضي الله عنه ــــــ ذكرها الإمام الطبري في تفسيه بقوله  :   ،33ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    6

عن علي وعائشة ــــــــ رضي الله عنهما ـــــــ أنهما كانا يقرآن ذلك ) حطب وروي  ،وكذلك القراءة عندنا لإجماع الحجة عليه ،الأمصار ) حصب جهنم ( بالصاد
 .536ص  ،18ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن«. جهنم ( بالطاء 
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 مح مج له لم لخلح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى :

نور:  َّ  مخ  ٢٧ال

 ،ومعنى تستأنسوا : تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك : آنست للشيء إذا علمته »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــــ :  
 ،وقرأ ابن عباس حتّه تستأذنوا ،فالاستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا ؟ وقيل مأخوذ من الأنس ضد الوحشة

فقيل : يقدهم السلام ثمه يستأذن فيقول : السلام  ،واختلف أيههما يقدهم ،وأمها السلام فلا ينتهي إلى الوجوب ،والاستئذان واجب
 .(1) «...وقيل : يقدم الاستئذان لتقديمه في الآية ،عليكم، أأدخل

 ١١الصافات:  َّ لي لى لم كي كى كمكل كا قي  قى في فى ثي ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى: 

ومن خلقنا ( يراد به ما تقدهم ذكره من الملائكة والسموات والأرض والمشارق والكواكب )   »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــــ:  
ومقصد الآية إقامة الحجة عليهم في إنكارهم  ،«أمهن عددنا  »وقيل : يراد به ما تقدهم من الأمم والأول أرجح لقراءة ابن مسعود :  ،

فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد  ،البعث في الآخرة كأنهه يقول : هذه المخلوقات أشده خلقا منكم
 .(2)«فنائكم

:  َّ ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى:   [45]ص

 ،أولي الأيدي والأبصار ( الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات) »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــــ :  
ا عبره عن ذلك بالأيدي وقيل  ،من قولك : أبصر الرجل إذا تبيهنت له الأمور ،وأمها الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم ،وإنّه

لأنه اليد بمعنى أكثر ما  ،وهذا ضعيف ،ومعناه أولوا النعم التي أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة ،: الأيدي جمع يد بمعنى النعمة
فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء أو يكون الأيد بمعنى القوة   ،بغي ياء «أولي الأيدي »وقرأ ابن مسعود :  ،يجمع على أيادي

 .(3) «داود ذا الأيد  »ه : كقول
زخرف:  َّ نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى:   ٦١ال

                                                           
كان أصحاب عبد الله :» قراءة الإمام ابن عباس أوردها الإمام سفيان الثوري في تفسيه بسنده عن الأعمش قال  ،75ص  ،2ـــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج   1

عن ابن عباس أنهه   ،وأوردها الإمام الطبري في تفسيه بسنده إلى سعيد بن جبي ،224ص  ،تفسي سفيان الثوري.«يقرؤونها حتّه تستأذنوا وتسلموا على أهلها 
  .125ص  ،19ج  ،عن تأويل آي القرآن ينظر : جامع البيان«لا تدخلوا بيوتا غي بيوتكم حتّه تستأذنوا وتسلموا على أهلها » كان يقرأ : 

ينظر :  .«عددنا » وفي قراءة عبد الله بن مسعود » قراءة ابن مسعود أوردها الإمام الطبري في تفسيه بقوله :  ،214ص ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل  : ج    2
 .20ص  ،21ج  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن

أولي » وقد ذكر عن عبد الله أنهه كان يقرؤه : » قراءة ابن مسعود أوردها الإمام الطبري في تفسيه بقوله :  ،237ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل  : ج    3
 ،ولأعمش ،والثقفي ،يضا إلى الحسنوقد عزا الإمام ابن عطية هذه القراءة أ ،216ص  ،21ج  ،ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن« بغي ياء « الأيد 

 .509ص  ،4ج  ،ينظر : المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز ،وعبد الله بن مسعود
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فأمها على القول بأنهه لعيسى  ،وقيل للقرآن ،الضمي لعيسى وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــــ : 
ولذلك قرأ ابن عباس : لَعَلَم بفتح العين  ،يوجب العلم بها فسمي الشرط علما لحصول العلم به ،فالمعنى أنهه شرط من أشراط الساعة

 .(1) «وأمها على القول بأنهه للقرآن : فالمعنى أنهه يعلمكم الساعة  ،واللام  : أي علامة
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى : 

د:  َّ يزير ىٰ ني نى نن  نم  ٢٧الحدي

والمعنى ما   ،وفي هذا قولان : أحدهما أنه الاستثناء منقطع .كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا  »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــــ :   
والآخر أنه الاستئناف متصل والمعنى كتبناها عليهم  ،ابتغاء رضوان الله ،ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ،كتبنا عليهم الرهبانية

 .(2) «ولقراءة عبد  الله بن مسعود : ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها  ،«ابتدعوها  »:ابتغاء رضوان الله والأول أرجح لقوله 
ة:  َّ نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: عند تفسي قوله تعالى   ٩الجمع

فامضوا إلى  »وقرأ عمر بن الخطاب :  ،السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري.. .»قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــــ :  
 (.3) «وهذا تفسي للسعي... «ذكر الله 

لاق:  َّ ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى:   ١الط

ولذلك قرأ عثمان وابن عباس  ،فطلقوهنه لعدتهن ( تقديره : طلقوهنه مستقبلات لعدتهنه )  »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــــ :  
ومعنى  .ورويت القراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وقرأ ابن عمر لقبل عدتهنه  ،وأبي بن كعب : فطلقوهنه في قبل عدتهن

 .(4) «...فهو منهي عنه بإجماع ،ذلك كله لا يطلقها وهي حائض
 ثالثا : الإشارة إلى القراءة الشاذة بصيغة التمريض دون تعيين من قرأ بها: 

عيف، أي التمريض يغة التضاذة بصشمن مسلك ومنهج الإمام ابن جزي في عرض القراءة الشاذة في تفسيه هو الإشارة إلى قراءة 
 يد من قرأ بها من أصحاب الشواذ، ومن أمثلة ذلك:دون تحد

 ثنثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر  ُّٱعند تفسي قوله تعالى : 

ائدة:  َّ كا قي قى في فى  ثي ثى  ٦٠الم

                                                           
ه لَعَلَمٌ وإنه » عن ابن عباس أنهه كان يقرأ :  ،قراءة ابن عباس أوردها الإمام الطبري في تفسيه بسنده عن أبي رزين ،295ص ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل  : ج    1

  .632ص  ،21ج  ،ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن « قال نزول عيسى ابن مريم « للساعة 
وقرأ ابن مسعود :) » قراءة ابن مسعود التي أوردها الإمام ابن جزي  ذكرها الإمام ابن عطية في تفسيه بقوله :  ،388ص  ،2ـــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    2

 .270ص  ،5ينظر : المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز : ج « ما كتبناها عليهم ولكن ابتدعوها ( 
ـــــــ رضي الله عنه ــــــ التي أوردها الإمام ابن جزي في تفسيه ذكرها الإمام عبد الرزاق في تفسيه وعزاها  قراءة عمر ،416ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    3

ص  ،23ج  ،وأوردها الإمام الطبري في تفسيه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،309ص  ،3ج  ،ينظر :  تفسي عبد الرزاق ،إلى ابن عمر وابن مسعود
 ،120ص  ،8ج  ،وابن كثي في تفسيه وقد عزا القراءة لعمر وابن مسعود ـــــــ رضي الله عنهما ـــــــ ،84ص ،5ج  ،تفسيه معالم التنزيل والبغوي في ،380

 .161ص  ،8ج  ،والسيوطي في الدر المنثور في التفسي بالمأثور
رقم :  ،846ص  ،4ج  ،باب جامع الطلاق ،مالك في الموطأ : كتاب الطلاق قراءة ابن عمر أخرجها ،425ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    4

 .2197رقم  ،260ص  ،2ج  ،وقراءة ابن عباس أخرجها الإمام أبوداود في سننه :كتاب الطلاق،  باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ،2182
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وقرئ بضم الباء وخفض  ،وعبد الطاغوت ( القراءة بفتح الباء فعل معطوف على لعنه الله)  »قال ابن جزي ـــــــ رحمه الله ـــــــ : 
وهو في هذه الوجوه عطف  ،وقرئ عابد وعباد ،كيقظ أضيف إلى الطاغوت  ،الطاغوت على أن يكون عبدا اسما على وجه المبالغة

 (.1)«على القردة والخنازير 
توبة:  َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ٱٱُّعند تفسي قوله تعالى:  ٣ال

وقرئ : إنه  ،وحذفت الباء تخفيفا ،أنه الله برئ من المشركين ( تقديره : أذان بأنه الله برئ)  »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ـــــــــ : 
 .(2) «لأنه الأذان في معنى القول  ،الله بالكسر

 ٩٨يونس:  َّ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى : 

والمعنى هلا   ،وقرئ في الشاذ هلاه  ،فلولا كانت قرية آمنت ( لولا هنا للتحضيض بمعنى هلاه )  »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ـــــــــ : 
عد معاينة العذاب كما جرى كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها : إذ لا ينفع الإيمان ب

 .(3)«لفرعون
كهف:  َّ مم ما لي لى لم كي  كى  ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى :   ٧٩ال

 .(4) «أي : يمسكون السفينة  ،وقرئ مسهاكين بتشديد السين.. .»قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ـــــــــ : 
 ٧٨الحج:  َّ  خج حم حج  جم جح ثمته تم تخ ٱُّٱعند تفسي قوله تعالى : 

وكان أبا   ،فالجواب أنهه كان أبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،فإن قيل لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين.. .»قال ـــــــــ رحمه الله ـــــــــ : 
 وأيضا فإنه قريشا وأكثر العرب من ذرية «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم  »ولذلك قرئ :  ،لأمته لأنه أمة الرسول في حكم أولاده

 .(5) «إبراهيم وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيهم 
  

                                                           
ينظر : جامع البيان عن تأويل آي  ،قراءة عابد ذكرها الإمام الطبري في تفسيه وعزاها إلى بريدة الأسلمي ،242ص  ،1ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل  : ج    1

 .441ص  ،10ج  ،القرآن
لأنه  ،كسر على الابتداءقرأ عيسى إنه الله بال» قراءة )إنه الله بالكسر( ذكرها الإمام الثعلبي في تفسيه بقوله :  ،344ص ،1ـــــــــ  التسهيل لعلوم التنزيل : ج    2

 .11ص  ،5ج  ،ينظر : الكشف والبيان عن تفسي القرآن« ...الأذان قول
قراءة هلاه التي ذكرها الإمام ابن جزي أوردها الإمام ابن جرير في تفسيه وعزاها إلى أبي ـــــــ رضي الله عنه ــــــــ فقال   ،381ص  ،1ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل: ج    3

 ،15ج  ،ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن« وهي كذلك فيما ذكر في مصحف أبي  ،قال أبو جعفر  : يقول تعالى : ذكره فهلا كانت قرية آمنت: » 
في مصحف أبي وابن  ،وقوله : ) فلولا كانت قرية آمنت (» وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى أبي وابن مسعود ـــــــ رضي الله عنهما ـــــــ فقال :  ،205ص 

 .143ص  ،3ج  ،ينظر : المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز« ...والمعنى فيهما واحد« فهلاه » مسعود 
وقرأ بعض » بتشديد  السين ذكرها الإمام الماوردي في تفسيه وعزاها لبعض القرأة بقوله : « مسهاكين »قراءة  ،501ص  ،1ـــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    4

الثاني : الممسكون  ،لعمل فيها بأنفسهموفي تأويل ذلك وجهان أحدهما : لممسكون لسفينتهم ل ،والمساكون هم الممسكون ،أئمة القرهاء ) لمسهاكين بتشديد السين
 .331ص  ،3ج  ،، ينظر : النكت والعيون«لأموالهم شحا فلا ينفقونها 

ذكرها الإمام عبد الرزاق في تفسيه بسنده وعزاها إلى أبي بن كعب  ــــــ رضي الله عنه « وهو أب لهم » قراءة :  ،53ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل  : ج    5
 .209ص  ،20ج  ،ابن جرير الطبري ،وينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،31ص  ،3ج  ،ينظر : تفسي عبد الرزاق الصنعاني ،ـــــــ

 



         ISSN :1112-4377                                                              مجلة المعيار                                            

 2024(      السنة: 78) رت  4عدد:      28مجلد: 
 

36 

 الثاني: مجالات توظيف القراءة الشاذة في تفسير التسهيل لعلوم التنزيل  المطلب
نأتي  ،رادها في تفسيهراءات الشاذة وإيعرض الق ـــ فيبعد أن بيهنا في المطلب السابق منهج ومسلك الحافظ ابن جزي ـــــــــ رحمه الله ــــــ
ة التي ء القراءات الشاذواستقرا عد سبروذلك كلهه ب ،في هذا المطلب على بيان مجالات وميادين توظيفه لها في العملية التفسيية

 :لآتية اوقد اتضحت جملة من المعالم يمكن إبرازها في العناصر  ،ضمنهها الإمام ابن جزي في كتابه
 ة على القراءة المتواترة : توظيفه للقراءة الشاذة المضيفة لمعان جديد

 َّ نىنن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ: : عند تفسي قوله تعالى المثال الأول 

راف:   ١٢٧الأع

قيل: إنه فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر، فلذلك قال  »قال الإمام ابن جزي ـــــــ رحمه الله ــــــــ:  
وقرأ علي بن أبي طالب وابن عبهاس وابن مسعود وإلهتك : أي عبادتك   ،فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام ،أنا ربهكم الأعلى

 .«1» «والتذلل لك 
فيخبر أنه فرعون جعل للناس أصناما  ،ـــــــ في هذا النص بيانا لمعنى قوله تعالى : ) ويذرك وآلهتك (يورد الإمام ابن جزي ــــــ رحمه الله 

ثمه  ،في الآية يقصد بها الأصنام التي جعلها للناس «آلهتك »وعليه فلفظة  ،وإلها عليها ،وصيه نفسه رباه لها ،يعبدونها من دون الله
وتعز أيضا لبعض التابعين   ،وابن عباس وابن مسعود ـــــ رضي الله عنهم ـــــ ،كعلي  ،صحابةيورد قراءة شاذة عزاها إلى بعض من ال

، ثمه يقوم بتوجيهها وتفسيها وبيان ما أضفته من معنى جديد «ويذرك وإلهتك  »:وهي   ،(2وابن محيصن ) ،والحسن ،كمجاهد
فيكون في هذه  ،أي : عبادتك والتذلل لك ،يراد بها العبادة والتذلل فأخبر أنه لفظة إلهتك  على هذه القراءة ،على القراءة المتواترة

وعلى القراءة المتواترة كانت الأصنام هي  ،وهو أنه فرعون كان هو المعبود ،القراءة الشاذة معنى جديدا لم تتضمنه القراءة المتواترة
منهم الإمام الطبري الذي يقول في تأويل هذه الآية  ،فسرينوقد أشار إلى المعنى الذي تضمنته القراءة الشاذة كثي من الم ،المعبودة

بمعنى : وقد ترك موسى عبادتك  ،فإنه قرأة الأمصار على فتح الألف منها ومدهها ،وأمها قوله : )وآلهتك (.. .»وتوجيه القراءة : 
ما كانا  .وقد ذكر عن ابن عباس أنهه قال : كان له بقرة يعبدها ،وعبادة آلهتك التي تعبدها وقد روي عن ابن عباس ومجاهد أنهه

ثنا وكيع.يقرآنها : ) ويذرك وإلاهتك ( بكسر الألف بمعنى : ويذرك وعبوديتك ثنا ابن عيينة ،.... حده عن عمرو بن  ،قال حده
ا كان فرعون يعُبَدُ ولا يعَبُ  ،عن محمد بن عمرو بن الحسن ،دينار ثنا المثنى ،...د  عن ابن عباس : ) ويذرك وإلاهتك ( قال : إنّه  ،وحده

ثنا عبد الله بن صالح يقول :  ،عن ابن عباس قوله: ) ويذرك وإلاهتك ( ،عن علي بن أبي طلحة ،قال حدهثني: معاوية ،قال حده
 .وعبادتك

ا يقصد إلى نحو قراءة من قرأ : )وآله ا هو ،نثأي أنهه تك ( غ.... وقد زعم بعضهم أنه من قرأ : )وإلاهتك ( إنّه   ،د إلها واحدايري وإنّه
قال : ف ،ن : )الإلاهة (عبيا سئل  أعراوذكر بعض البصريين أنه  ،ثمه أنث الإله فقال : ) وإلاهتك ( ،كأنهه يريد : ويذرك و إلاهك

 تروّحنا منوعي :  رث اليبن الحابوقد قالت بنت عتيبة  .فكأنهه شيء نصب للعبادة يعبد ،فأنهث )العلم( ،هي علمة يريد علما
  عباء قصرا     وأعجلنا الإلاهة أن تؤوباالل

                                                           
 .307ص   ،1ـــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    1
مياطي ،ــــــــ ينظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر   2   .229ص ،ابن البناء الده
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ريد واحد وهو ي ،اء التأنيثهلت فيها ا أدخإذ ،وكأنه هذا المتأول هذا التأويل وجهه الإلاهة ،يعني : بالإلاهة في هذا الموضع الشمس
 : لراجزاوكما قال  ،وهو أهلة ذاك ،ماءتي ،وكوكبتي ،إلى نحو إدخالهم الهاء في نحو: ولدتي ،الآلة

 يا ممضر الحمراء أنت أسرتي     وأنت ملجاتي وأنت ظهرتي  
مع بيانهما عن أنفسهما  ،فلا وجه لقول هذا القائل ما قال ،وقد بينه ابن عباس ومجاهد ما أراد من المعنى من قراءتهما ،يريد ظهري

 .(1) «...ما ذهبا إليه من معنى ذلك
ومكي بن أبي طالب  ،والإمام الثعلبي ،منهم : الإمام السمرقندي ، من المفسرينوقد قال بقول ابن جرير في توجيه هذه القراءة كثي

 .(2والإمام أبو حيهان الأندلسي ) ،والإمام ابن عطية ،والإمام الزمخشري ،والإمام البغوي ،والإمام الماوردي ،القيسي
كهف:  َّ مم ما لي لى لم كي  كى  ٱُّٱعند بيان قوله تعالى : المثال الثاني:  ٧٩ال

م تجار »قال الإمام ابن جزي ــــــ رحمه الله ــــــــ :  م كانوا يغصبون  ،ولكنهه قال مساكين على وجه الإشفاق عليهم ،قيل : إنهه لأنهه
وقرئ  ،وخمسة ذوو عاهات لا قدرة لهم ،وقيل : كانوا إخوة عشرة منهم خمسة عالمون بالسفينة ،أو لكونهم في لجج البحر ،سفينتهم

 .(3) «: مسهاكين بتشديد السين أي يمسكون السفينة 
ب السفينة روي في شأن أصحا تمريض ماغة الفيذكر بصي ،يورد الإمام ابن جزي ــــ رحمه ــــ في هذا النهص تفسيا للآية وتأويلا لها

م كانوا تجارا م مساكينبأوصف القرآن لهم  تعارض معيول قد ثمه لمها علم أنه هذا الق ،المالكين لها بأنه بعض المفسرين قد ذكر بأنهه  ،نهه
ا لاشفاق عليهم نظر الى سبيل ذلك ع فأخبر أنهه ذكر ،والتجار ليس حالهم كذلك قام بتوجيه وصف المولى جله علا لهم بالمساكين

ك على سبيل سمهم بذلو لخطاب اممها اقتضى  أو لكونهم في لجج البحر واضطراباته ،لما كانوا يتعرضون له من غصب سفينتهم
المون منهم خمسة ع ،شرةكانوا ع  لسفينةوهو أنه أصحاب ا .ثمه أورد قولا آخر بصيغة التمريض في توجيه وصفهم بالمساكين ،الإشفاق
اذة ششارته لقراءة بإ نى الآيةيان معبثمه يختم القول في  ،فلذلك استحقوا الوصف بالمسكنة ،خمسة ذووا عاهات وزمانة ،بالسفينة

 .نة يمسكونهااب السفينها أن أصحمع توجيهه لمعناها بأنه المقصود م ،بالتشديد «مسهاكين  »وهي قراءة لفظة :  .وردت فيها
هذا وما ذكره الإمام ابن جزي ــــ رحمه الله ـــــ من أقوال في توجيه وصف أصحاب السفينة بالمساكين قد نبهه ونصه عليه كثي من 

الثاني  .وفي تسميتهم مساكين أربعة أوجه : أحدها : لفقرهم وحاجتهم »حيث قال ـــــ رحمه الله ــــــ :  ،فسرين منهم الإمام الماورديالم
الرابع : لقلة  .الثالث : لزمانة كانت بهم وعلل .كما يقال لمن عانى شدهة قد لقي هذا المسكين جهدا  ،: لشدهة ما يعانونه في البحر

والتي أضافت  .كما أشار الإمام الماوردي إلى القراءة الشاذة التي ذكرها ابن جزي  ،(4) «...حيلتهم وعجزهم عن الدفع عن أنفسهم
والمسهاكون هم  ،وقرأ بعض أئمة القراءة ) لمسهاكين ( بتشديد السين »ووجههه بقوله :  .معنى جديدا زائدا عن القراءة المتواترة

                                                           
 .37ص  ،13ج  ،ــــــ ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن  1
والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن  ،96ص  ،1ج  ،والكشف والبيان عن تفسي القرآن للثعلبي ،541ص  ،1ج  ،ـــــــ ينظر : تفسي السمرقندي بحر العلوم   2

 ،2ج  ،، والكشاف للزمخشري221ص  ،2ج  ،ومعالم التنزيل للبغوي ،248ص  ،2ج  ،والنكت والعيون للماوردي ،2498ص  ،4ج  ،أبي طالب القيسي
 .144ص  ،5ج  ،والبحر المحيط لأبي حيهان ،441ص  ،2ج  ،والمحرر الوجيز لابن عطية  ،142ص 

 .501ص  ،1ـــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل  : ج   3
 .332ص  ،3ج  ،ـــــــ ينظر : النكت والعيون   4
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الثاني : الممسكون لأموالهم شحها فلا  .وفي تأويل ذلك وجهان : أحدهما : للمسكون لسفينتهم للعمل فيها بأنفسهم ،سكونالمم
 .(1) «ينفقونها

بالتشديد قد أخذه من الإمام ابن عطية مع شيء من  «مسهاكين  »والظاهر أنه تأويل الإمام ابن جزي ـــــ رحمه الله ــــــ لقراءة 
واختلف في تأويل ذلك فقالت فرقة : أراد  .وقرأت فرقة لمسهاكين بتشديد السين.. .»فهو الذي ذكر ذلك بقوله :  ،الاختصار

مسهاكين  »فسميه الجميع  ،وذلك أنه المسهاك هو الذي يمسك رجل المركب وكل الخدمة يصلح لإمساكه ،بالمساكين ملاهحي السفينة
 (.2) «وهي الجلود واحدها مسك  ،المسوك دبغة «المسهاكين  »وقالت : فرقة أراد  ،«

 توظيف القراءة الشاذة لتأكيد معاني القراءة المتواترة:
هف: َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن ٱُّٱ: عند بيان قوله تعالى : المثال الأول ك قال الإمام ابن جزي ـــــــ رحمه الله ـــــــــ  ٧٩ ال

يأخذ كل سفينة صالحة  »:ولذلك قرأ ابن مسعود  ،كل سفينة غصبا ( عموم معناه الخصوص في الجياد والصحاح من السفن)  »: 
» (3). 

موضحا ومبيهنا أنه الآية من «كله سفينة غصبا  »:يورد  الإمام ابن جزي ـــــــ رحمه الله ــــــ في هذا النصه تفسيا للمراد بقوله تعالى 
ولكن ليست كله السفن  ،إذ الظاهر أنه الملك يأخذ كله السفن التي يتمكن منها غصبا وعدوانا ،ي يراد به الخصوصالعموم الذ

والذي يدهل ويؤكد على أنهه لا  ،فهذا خصوص من العموم السابق ،بل لا يأخذ من السفن إلاه ما كان جيهدا صحيحا ،يغتصبها
أي أنه الخضر عاب السفينة وعطهلها حتّه لا يأخذها الملك، لأنهه  «فأردت أن أعيبها  »يأخذ من السفن إلاه ما كان جيهدا قوله : 

من قبيل حذف النعت لوجود ما يدهل  «كل سفينة غصبا  »ويكون قوله تعالى :  ،يعلم من حاله أنهه لا يأخذ إلاه الجيهاد من السفين
هاوالذي دله عليه خ .«كله سفينة صالحة»فيكون التقدير :  ،عليه لأنهه يريد سلامتها من الوقوع في  ،رق الخضر للسفينة وإعابته إياه

وليزيده تأكيدا وبيانا أتى بما يدهل على هذا  ،وهذا الذي أراده الإمام ابن جزي من كلامه في بيان معنى هذه الآية ،يد الملك غصبا
والتي تؤكهد بأنه المراد بالسفينة السفينة  .سعود ــــــ رضي الله عنه ــــــالمعنى الذي أفادته القراءة المتواترة بقراءة شاذة عزاها للصهحابي ابن م

: طبري القائل في تأكيد هذا المعنىمنهم الإمام ال ،وهذا الذي ذكره ابن جزي قاله كثي من أئمة التفسي ،الصالحة التي لا عيب فيها
إذ كان من أجل  ،رق هذا العالم السفينة التي ركبها عن أهلهاوقوله : ) ويأخذ كله سفينة غصبا ( فيقول القائل : ما أغنى خ »

لأنه وراءهم ملك يأخذ كله سفينة غصبا  ،وما كان وجه اعتلاله في خرقها بأنهه خرقها ،خرقها يأخذ السفن كلهها معيبها وغي معيبها
 .أنهه كان يأخذ صحاحها وغي صحاحهالا  ،ويدع منها كله معيبة ،أنهه يأخذ كله سفينة صحيحة غصبا ،؟ قيل : إنه معنى ذلك

ا عابها  ،لأنهه لا يعرض لها ،فإن قال: وما الدهليل على أنه ذلك كذلك ؟ قيل : قوله : )  فأردت أن أعيبها ( فأبان بذلك أنهه إنّه
ثنا  .على أنه ذلك في بعض القراءات كذلك ،فاكتفى بذلك من أن يقال : وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا حده

                                                           
 .332ص  ،3ــــــ المصدر نفسه :ج    1
 543ص  ،3ـــــــ المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز : ج   2
 .501ص  ،1ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل  : ج   3
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عن قتادة قال: هي حرف ابن مسعود : ) وكان وراءهم ملك يأخذ   ،قال : أخبرنا معمر ،قال : أخبرنا عبد الرزاق ،الحسن بن يحيى
 .(1) « (كل سفينة صالحة غصبا

وفي هذا يقول هذا الأخي  .فكلامه مطابق لما قاله ،والظاهر من كلام الإمام ابن جزيه  ــــــــ رحمه الله ـــــــ أنهه أفاده من الإمام ابن عطية
 .(2) «وقوله كله سفينة عموم معناه الخصوص في الجيهاد منها الصهحاح المارهة به .. .»ـــــ ابن عطية رحمه الله ـــــــ : 

بياء:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ٱُّٱعند بيان قوله تعالى : المثال الثاني :  ٩٨الأن

حطب  »وقرأ علي بن أبي طالب ــــــ رضي الله عنه ــــــــ  ،والحصب ما توقد به النار كالحطب »قال الإمام ابن جزي ـــــــ رحمه الله ــــــــ : 
 .(3) «والمراد بما تعبدون الأصنام وغيها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها  «جهنهم 

ــ رحمه الله ــــــ مدلول لفظة الحصب الواردة في هذه الآية ذاكرا أنه معناها ما توقد به النار وتستعر  في هذا النهص يبينه الإمام ابن جزي ــــ
ها إلى أمي المؤمنين علي بن أبي طالب ــــــ رضي  ،كصنو الحطب وشبهه وتأكيدا لمدلول هذه اللفظة القرآنية يورد قراءة شاذة عازيا إياه
وأمه المؤمنين عائشة ــــــ رضي الله عنهما ـــــــ  ،وقد عزيت هذه القراءة لعلي بن أبي طالب .«حطب جهنهم  »الله عنه ـــــــ وهي قراءة 

واختلف في  »حيث قال :  ،فممهن ذكر ذلك من المفسرين الإمام الطبريه ـــــ رحمه الله ــــــ أثناء بيانه للقراءات الواردة في لفظة حصب
ما   ،لأمصار )حصب جهنم ( بالصاد وكذلك القراءة عندنا لإجماع الحجة عليهفقرأته قرهاء ا ،قراءة ذلك وروي عن علي وعائشة أنهه

 .(4)«وروي عن ابن عبهاس أنهه قرأه )حضب ( بالضاد  ،كانا يقرآن ذلك ) حطب جهنم ( بالطاء
 ،والإمام القرطبي في الجامع ،ي في معالم التنزيلوالإمام البغو  ،وممهن ذكر  هذه القراءة من المفسرين الإمام الثعلبي في الكشف والبيان

 .(5وغيهم كثي) ،والإمام أبو حيهان في البحر المحيط ،والحافظ ابن كثي في تفسيه
وإيراده لهذه  ،كالحطب وغي ذلك  ه النهاربتوقد  وصنيع الإمام ابن جزي  ــــــ رحمه الله ــــــ ظاهر وبينه في تفسيه للفظة الحصب بما

لغة أهل نه الحصب معناه بن قال بأقول م ويتأتى هذا على ،قراءة كان على سبيل التأكيد للمعنى الذي فسهر به القراءة المتواترةال
 رميته، ومن ذلك اذإحصبت الرجل  تقول : ،بيد أنه المعروف والمشهور عن العرب أنه الحصب معناه القذف والرمي ،اليمن الحطب
ف وتحرهق  من الأصنام تقذدون الله عبدون منوعليه فيكون تأويل الآية وتخريجها أنه ما ت ،«ا عليهم حاصبا إناه أرسلن»قوله تعالى : 
وقال مجاهد  ،باسوقودها عن ابن ع أي ،لصادلعامة بااحصب جهنهم ( قراءة )  »قال الإمام الثعلبي ـــــــ رحمه الله ــــــ :  ،في نار جهنهم

 وذكر أنه الحصب في لغة أهل اليمن الحطب. ،وقتادة وعكرمة : حطبها
قال الله سبحانه  ،يقال : حصبت الرجل إذا رميته ،وأصل الحصب الرمي ،الضحاك : يعني يرمون بهم في النار كما يرمى بالحصباء

 .(6) «يعني : ريحا ترميهم بالحجارة  «إناه أرسلنا عليهم حاصبا  »وتعالى : 
                                                           

 .84ص  ،18ج  ،ـــــــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن   1
 .336ـــ  335، ص 3المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز : ج  ـــــــ   2
 .33ص  ،1ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    3
 .535ص  ،18ــــــــ ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ج    4
وتفسي  ،343ص  ،11والجامع لأحكام القرآن : ج  ،318ص  ،3ومعالم التنزيل  : ج  ،309ص  ،6ج  ،ــــــــ ينظر : الكشف والبيان عن تفسي القرآن   5

 .469ص  ،7ج  ،والبحر المحيط ،377ص  ،5القرآن العظيم لابن كثي : ج 
 .309ص ،6ــــــــ الكشف والبيان عن تفسي القرآن : ج   6
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ثمه إنه تمثيله للوقود بالحطب فسهرت به  ،كابن عباس وغيه  ،لوقود مروي عن جماعة من السلفوتفسي الإمام ابن جزي للحصب با
وقده رجح الإمام الطبري ـــــ رحمه الله ــــــ قول من قال بأنه الحصب  ،وقتادة ،وعكرمة ،الآية أيضا وورد عن جماهي السلف كمجاهد

مع تصويبه لما ذهب إليه الإمام ابن جزي  ،هم والأصنام التي عبدوها في نار جهنهمفيكون المعنى أنهمه يقذفون  ،معناه الرمي والقذف
فإذا كان الصواب من القراءة في ذلك ما .. .»ــــــ رحمه الله ـــــ من تفسي للحصب بما توقد به النار كالحطب، حيث قال في ذلك : 

إناه  »كما قال جله ثناؤه :   ،ولهم : حصبت الرجل إذا رميتهمن ق ،وكان المعروف من معنى الحصب عند العرب : الرمي ،ذكرنا
م تقذف جهنم بهم ويرمى بهم فيها «أرسلنا عليهم حاصبا  وقد ذكر أنه الحصب  ،كان الأولى بتأويل ذلك قول من قال : معناه أنهه

 .(1) «فإن يكن ذلك كذلك فهو أيضا وجه صحيح  ،في لغة أهل اليمن : الحطب
زخرف:  َّ نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱعند بيان قوله تعالى : المثال الثالث :  ٦١ال

فأمها على القول  ،الضمي لعيسى وقيل : لمحمد ــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ وقيل : للقرآن »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــ :  
ولذلك قرأ ابن  ،فسمهى الشرط علما لحصول العلم به ،يوجب العلم بها ،أو لمحمد فالمعنى أنهه شرط من أشراط الساعة ،بأنهه لعيسى

 .(2) «وأمها على القول بأنهه للقرآن : فالمعنى أنهه يعلمكم بالساعة  ،عبهاس : لَعَلَمٌ بفتح العين واللام : أي علامة
وإنهه لعلم للساعة ذاكرا ورود ثلاثة أقوال في  »ــــــ في هذا النهص تفسيا لعود الضمي في قوله تعالى :  يورد الإمام ابن جزي ــــــ رحمه الله

وقول بعوده  ،وقول برجوع الضمي لنبينا محمد ــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ ،قول بعود الضمي لنبي الله عيسى ــــــ عليه السلام ــــــ ،تأويله
والمتصفح لكتب التفسي على اختلاف اتجاهات أصحابها يلفي ذكر هذه الأقوال وإيرادهم للخلاف في عود  ،لقرآنورجوعه إلى ا

فمنهم من يقول بعود الهاء على نبي الله عيسى ــــــ عليه السلام ــــــ وتوجيه ذلك أنه ظهوره آن وعلم على  ،ضمي الهاء على من يعود
يعني  ،آية للساعة »إذ روي عنه قوله في بيان معنى الآية :  ،ين بذلك من أئمة السلف الإمام مجاهدفمن القائل ،دنوه الساعة وقربها

 .(3) «نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة 
والإمام عبد الرزاق فيما رواه عن معمر  ،(4وممهن حفظ عنه هذا القول وأسنده لابن عبهاس ـــــ رضي الله عنه ـــــــ الإمام سفيان الثوري)

 ،وقتادة ،ومجاهد ،وعن الحسن ،إذ حكاه ورواه عن ابن عباس ،والشأن نفسه عند شيخ المفسرين الإمام الطبري ،(5عن قتادة)
 .(6) «وإنهه لَعَلَمٌ للساعة  »وقد ذكر قراءة بن عباس والحسن :  ،وابن زيد ،والضحاك ،والسدي

 ،وقتادة ،عده منهم الإمام الطبري ــــــ رحمه الله ـــــــ بن عبهاس ،فجماعة من السلف أيضا ،د الضمي على القرآنوأمها القائلون بعو 
  .(7ويخبرهم عن أهوالها ) ،ووجه ذلك : أنه القرآن علم للساعة يعلم الناس بقيامها ،والضحاك

                                                           
 .535ص  ،18ـــــــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ج    1
 .295ص  ،2ـــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    2
 .595ـــــــــ تفسي مجاهد :ص    3
 .273ص  ،1ـــــــ  تفسي سفيان الثوري : ج    4
 172ص  ،3ـــــــ تفسي عبد الرزاق : ج    5
 .632ـــ  631ص  ،21ج  ،ــــــــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن   6
 .633ــــــــ  632ص  ،21ج  ــــــ المرجع نفسه:   7
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 ،فقد ذهب إلى ذلك الإمام الماتريدي في تأويلات السنة ،عليه وسلم ـــــوأمها القائلون بعود الضمي على النبي محمد ـــــــ صلى الله 
 .(1وأبو حيهان في البحر) ،والقرطبي في جامعه ،وابن عطية ،وحكاه الإمام مكي عن  بعضهم في الهداية

ـــ في هذا المقام كان في سياق التوجيه لقول من هذا وإنه إيراد الإمام ابن جزي ـــــــ رحمه الله ـــــــ لقراءة بن عباس ــــــ رضي الله عنه ــــ
والظاهر من المطالعة في كتب التفسي أنهه قد أفاد هذا  ،الأقوال التفسيية الواردة في الآية وتعليل له، دون ترجيح لرأي من هذه الآراء

عنى مع شيء من الاختصار فنصه كلامهما يتوافق مع ما ذكره بن جزي لفظا وم ،النهص من الإمامين بن عطية والزمخشري
 ،)وإنهه ( وإنه عيسى عليه السلام لعلم للساعة أي شرط من أشراطها تعلم به »إذ جاء في تفسي الكشاف ما نصهه :  ،والتصرف

ة ما على تسمي ،وقرأ : أبي لذكر .وقرئ : للعلم .وهو العلامة ،وقرأ ابن عبهاس :  لَعَلَمٌ للساعة .فسمي الشرط علما لحصول العلم به
 .(2) «كما يسمى ما يعلم به علما   ،يذكر به ذكرا

ادة الحسن ومجاهد وقتو ابن عباس  قال «اعة وإنهه لعلم للس»والضمي في قوله :  »وفي المحرر الوجيز للإمام بن عطية جاء ما نصهه : 
ادة : ل الحسن أيضا وقتوقا .لاميه السوقالت فرقة: إلى محمد عل .والسدي والضحاك وابن زيد : الإشارة به إلى عيسى عليه السلام

 إلى القرآن 
د وأبو ند الغفاري ومجاهة وأبو هريرة وقتادوقرأ ابن عباس وأبو ه ،بكسر العين وسكون اللام «لَعِل م للساعة  »وقرأ جمهور الناس : 

 .حةالأولى مفتو  ،بلامين « للعلم »باس وقرأ عكرمة مولى ابن ع ،بفتح العين واللام «لَعَلمٌ  »نضرة ومالك بن دينار والضحاك : 
 .«لذكر للساعة »وقرأ أبي بن كعب : 

يعني خروجه في آخر  ،فمن قال : إنه الإشارة إلى عيسى حسن مع تأويله علم وعلم أي هو إشعار بالساعة وشرط من أشراطها
فقد تميزت به الساعة نوعا وقدرا من  ،أي هو آخر الأنبياء ،يه وسلم ــــــوكذلك من قال الإشارة إلى محمد ـــــ صلى الله عل ،الزمان
 «لعلم للساعة  »ومن قال الإشارة إلى القرآن حسن قوله في قراءة من قرأ :  ،وبقي التحديد التام الذي انفرد الله بعلمه ،التمييز

 .(3) «من قرأ : لذكر  وفي قراءة ،أي يعلمكم بها وأهوالها وصفاتها ،بكسر العين وسكون اللام
منهم  ،واستبعاد أن يكون راجعا للقرآن ،هذا وقد رجهح كثي من المفسرين عود الضمي في الآية على نبي الله عيسى ــــــ عليه السلام ــــــ

إذ الظاهر في  ،يعود على عيسى «وإنهه لعلم للساعة  »والظاهر أنه الضمي في .. .»الإمام أبو حيهان ـــــ رحمه الله ــــــ حيث قال : 
ا عائدة عليه   .(4) «الضمائر السابقة أنهه

تقدهم تفسي  »فقال :  ،وممهن رجهح ذلك أيضا الإمام بن كثي ـــــ رحمه الله ــــــ حيث استبعد قول من رأى بأنه الضمي عائد على القرآن
 .وغي ذلك من الأسقام ،من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ،ابن إسحاق : أنه المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه السلام

                                                           
والمحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز :  ، 6686، ص 10والهداية إلى بلوغ النهاية : ج  ،178ص  ،9ــــــ ينظر : تفسي الماتريدي تأويلات أهل السنة : ج   1

 .386ص  ،9والبحر المحيط  : ج  ،107ص  ،16والجامع لأحكام القرآن : ج  ،60ص  ،5ج 
 .261ص  ،4ــــــــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : ج   2
  .62ـــــــ  61ص  ،5ـــــــ المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز : ج    3
 .386ص  ،9ـــــــ البحر المحيط في التفسي :ج    4
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بل  ،عائد على القرآن «وإنهه  »وفي هذا نظر. وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبي : أي الضمي في 
 .(1) «...فإنه السياق في ذكره ،الصحيح أنهه عائد على عيسى ـــــ عليه السلام ـــــ

مع تضعيفه  ،المعاصرين القائلين بهذا الترجيح الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان وذكر عدهة مرجهحات لهذا القول ومن
ورجهح عود  ،في حين خالف في ذلك من المعاصرين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،(2لقول من قال بعود الضمي على القرآن)

مع إنكاره لعود الضمي على عيسى ـــــ عليه السلام ــــــ معتبرا  ،ثية تشهد لصحة ما ذهب إليهالضمي على القرآن موردا حججا ك
    .(3ذلك تأويلا بعيدا )

 ٢٨ - ٢٧الفجر:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱعند بيان قوله تعالى :  المثال الخامس:

)يأيهتها النفس المطمئنة ( أي : الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق إليها شك في  »قال الإمام  ابن جزي ــــــــ رحمه الله ـــــــــ : 
 .(4) «ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب : يأيهتها النفس الآمنة المطمئنة  .وقيل : المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ،الإيمان

أحدهما : أنه المراد بالمطمئنة الموقنة من اليقين  «النفس المطمئنة  » في تأويل يورد الإمام ابن جزي ـــــ رحمه الله ــــــ في هذا النهص قولين
 ،فلا يرتابها شيء من ذلك ،والثاني : أنه المراد بالمطمئنة الآمنة من الفزع والخوف ،فهي كاملة الإيمان ،المنافي للريب والشك

ا مؤيدة لهذا المعنى وللاستئناس لهذا القول أورد قراءة شاذة عزاها لأبي بن كعب ـــ والقولان اللهذان  ،ــــ رضي الله عنه ـــــــ عبره عنها بأنهه
مع عزو تلك القراءة الشاذة أيضا لأبي بن   ،أوردهما الإمام بن جزي ــــــ رحمه الله ــــــ في تأويل النفس المطمئنة مذكوران في كتب التفسي

الإمام بن جزي ـــــــ رحمه الله ـــــــ أنهه أفاده من الإمام الزمخشري فهو الذي أورد هذه القراءة في  وظاهر نصه  ،كعب ـــــــ رضي الله عنه ـــــــ
والمطمئنة الآمنة .. .»حيث جاء في ثنايا تفسيه ما نصهه :   ،مقام الاستشهاد والاستدلال للقول القائل بأنه المراد بالمطمئنة الآمنة

ويشهد للتفسي  ،هي النفس المؤمنة أو المطمئنة إلى الحق التي سكنها ثلج اليقين فلا يخالجها شكو  .التي لا يستفزها خوف ولا حزن
 .(5)«...الأول : قراءة أبي بن كعب : يأيهتها النفس الآمنة المطمئنة

 توظيف القراءة الشاذة لترجيح أحد معاني المتواترة : 
 ١١الصافات:  َّ لي لى لم كي كى كمكل كا قي  قى في فى ثي ٱُّٱعند بيان قوله تعالى : المثال الأول :

 ،ومن خلقنا يراد به ما تقدهم ذكره من الملائكة والسموات والأرض والمشارق والكواكب.. .»قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــ : 
ومقصد الآية : إقامة الحجة عليهم في  «أمهن عددنا   »والأول أرجح لقراءة ابن مسعود :  ،وقيل : يراد به ما تقدهم من الأمم

فكما قدرنا  على خلقكم كذلك نقدر على إعادتكم بعد  ،إنكارهم البعث في الآخرة كأنهه يقول : هذه المخلوقات أشده خلقا منكم
  .(6) «فناءكم 

                                                           
 .236ص  ،7ـــــــ تفسي القرآن العظيم : ج    1
 .128ص  ،7ج ،ـــــــ ينظر : أضواء البيان في تفسي القرآن بالقرآن  2
 .243ص  ،25ــــــ التحرير والتنوير : ج   3
 .533ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج   4
 .752ص  ،4ـــــــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : ج     5
 .214ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل  : ج     6
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 ،يها رأيين اثنينذاكرا ف ،هذه الآية في «قنا مهن خلأ »في هذا النهص يبينه الإمام ابن جزي ــــــ رحمه الله ـــــ المقصود والمراد من لفظة 
 .ضية الهالكةم من الأمم الماك ما تقده اد بذلوالثاني : المر  ،الأول : المراد بذلك خلق الملائكة والسموات والأرض والمشارق والكواكب

قول الثاني وته وصحته على التأكيد ق لسبي وفي ،ثمه إنهه رجهح القول الأول ،وقد أورد القول الثاني بصيغة التمريض ممها يشعر بضعفه
 .ــوقد عزاها لابن مسعود ــــــ رضي الله عنه ـــــ ،استعان بقراءة شاذة مؤكدة وشاهدة له

(، 2ومكي بن أبي طالب القيسي ) ،(1هذا وقد عزا هذه القراءة لابن مسعود ــــــ رضي الله ــــــ كثي من المفسرين كالإمام الطبري)
كالإمام   ،على سبيل التفسي للقراءة المتواترة ورجهح بها القول الذي ذكره ابن جزيه وقطع به الجمه الغفي من أهل التفسي واستعان بها

: خلقنا  فاء ببيان ما تقدهمه، كأنهه قالاكت ،مطلقا من غي تقييد بالبيان ،«أمهن خلقنا  »:وقوله  »الزهمخشري الذي يقول في ذلك : 
 ،، ويقطع به قراءة من قرأ : أمهن عددناأم الذي خلقناه من ذلك فاستفتهم أهمه أشده خلقا  ،الخلق وبدائعه كذا وكذا من عجائب

 .(3)«..بالتخفيف والتشديد
 (.6وأبو حيهان ) ،(5وابن كثي) ،(4وهو الرأي الذي ارتضاه الإمام بن عطية)

 َّ يزير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي ٱُّٱعند بيان قوله تعالى :  المثال الثاني :

د:   ٢٧الحدي

والمعنى ما   ،وفي هذا قولان : أحدهما أنه الاستثناء منقطع ،كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا »قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــــ :  
والآخر أنه الاستئناف متصل والمعنى كتبناها عليهم  ،ولكنههم فعلوها  من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله ،كتبنا عليهم الرهبانية

 .(7) «ولقراءة عبد الله بن مسعود : ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها  ،«ابتدعوها  »والأول أرجح لقوله :  ،ابتغاء رضوان الله
 لواردتثناء اسع الالبيان نو  ،تعرهض الإمام بن جزيه ـــــــ رحمه الله ــــــ في بيانه وإيضاحه لهذه الآية

جح قول من غي أنهه ره  ،نيينن المستثمنوعين هل هو استثناء متصل أم منقطع ؟ ووجهه المعنى المراد من الآية على تجويز كلا ال ،فيها 
عزاها شاذة  قول ونصره بقراءةد هذا القد عضه و  ،ذهب إلى القول بأنه الاستثناء الواقع في الآية استثناء منقطع بقرينة لفظة ابتدعوها 

 «ما كتبناها عليهم ولكن ابتدعوها  »وهي قراءة :  ،لابن مسعود ـــــــ رضي الله ـــــــ
وقرأ ابن مسعود ما كتبناها  »حيث قال :  ،هذا وقد عزا هذه القراءة لابن مسعود ـــــــ رضي الله عنه ـــــــــ الإمام بن عطية في محرهره

 .(8) «عليهم لكن ابتدعوها 

                                                           
  19ص  ،21ــــــــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ج     1
 .6086ص  ،9ـــــــ الهداية إلى بلوغ النهاية : ج     2
 .36ص  ،4ـــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج     3
 .467ص  ،4ــــــــ ينظر : المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز : ج     4
  7ص  ،7ينظر : تفسي القرآن العظيم : ج  ــــــــ    5
 .93ص  ،9ـــــــ ينظر : البحر المحيط : ج     6
 .388ص  ،2ـــــــ التسهيل لعلوم التنزيل ج     7
 .270ص  ،5ــــــ المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز : ج     8



         ISSN :1112-4377                                                              مجلة المعيار                                            

 2024(      السنة: 78) رت  4عدد:      28مجلد: 
 

44 

وفي طليعتهم الإمام الزمخشري في كشهافه  ،الاستثناء الوارد في الآية فقد ذهب بعض المفسرين إلى القول بأنهه استثناء منقطعوأمها نوع 
والاستثناء بقوله : إلاه ابتغاء رضوان الله معترض بين  »ومن المتأخرين الإمام الطاهر بن عاشور القائل في بيان ذلك و توضيحه: .(1)

وإن لم يشمله  ،والاستثناء المنقطع يشمله حكم العامل في المستثنى منه ،وهو استثناء منقطع .جملة ما كتبناها عليهم وجملة فما رعوها
فالاستثناء يقتضي أن  ،يس منقطعا عن عاملهول ،فإنه معنى كونه منقطعا أنهه منقطع عن مدلول الاسم الذي قبله ،لفظ المستثنى منه

أي أن يبتغوا رضوان الله بكله  ،يكون ابتغاء رضوان الله معمولا في المعنى لفعل كتبناها فالمعنى: لكن كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله
يجوز أن يكون نفيا  «تغاء رضوان الله إلاه اب »وقوله :  .أي أنه الله لم يكلفهم بها بعينها ،عمل لا خصوص الرهبانية التي ابتدعوها
م يرضون الله بها ،أي ليست ممها يشمله الأمر برضوان الله ،لتكليف الله بها ولو في عموم ما يشملها ويجوز أن يكون  ،وهم ظنهوا أنهه

أي كتبوها على أنفسهم  ،اللهفتكون الرهبانية ممها يبتغى به رضوان  ،وهي كتابة  الأمر بها بعينها ،نفيا لبعض أحوال كتابة التكاليف
صلى ـــــــ وقول النبي  ،إلاه ما حرهم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزهل التوراة »فيكون كقوله تعالى :  ،تحقيقا لما فيه ـــــ رضوان الله ــــــ

   .(2ن الآية )وهذا هو الظاهر م .في قصة ذبح البقرة «شدهدوا فشدهد الله عليهم  »:  ــــــــ الله عليه وسلم
ومعناه أنهه تعالى كتبها  ،حيث حكى أنه ظاهره متصل ،منهم الإمام أبو حيهان ،بيد أنه بعض المفسرين رجهح كون الاستثناء متصلا

 (.3).وقد عزا هذا للقول مجاهد ــــــ رحمه الله ـــــــ ،عليهم ابتغاء مرضاته
أو منقطعا مع توجيه المعنى على  ،أصحابها لاحتمال كون الاستثناء متصلاوالمتصفح لكتب التفسي غي التي ذكرت يلفي حكاية 

 .(5والإمام الشوكاني من المتأخرين) ،(4كما هو الشأن عند الإمام الرازي )  ،القولين دون ترجيح
 توظيف القراءة الشاذة لدفع وإزالة المشكل 

 ٧٨الحج:  َّ  خج حم حج  جم جح ثمته تم تخ ٱُّٱعند بيان قوله تعالى:  المثال الأول:

صلى ـــــــ فالجواب أنهه كان أبا لرسول الله  ،فإن قيل : لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم.. .»قال الإمام ابن جزي ــــــــ رحمه الله ــــــــ : 
وأيضا فإنه  ،«وأزواجه أمهاتهم  وهو أب لهم  »ولذلك قرئ :  ،لأنه أمة الرسول في حكم أولاده ،وكان أبا لأمته ،ـــــــ الله عليه وسلم

 .(6) «وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيهم  ،قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم
مع العلم  ،بن جزي ــــــ رحمه الله ـــــــ تسمية القرآن الكريم لخليل الله إبراهيم ـــــ عليه السلام ــــــــ أبا للمسلمينافي هذا النهص يوجهه الإمام 

وقد فسهر وجه هذه  ،فليس جميع المسلمين يرجعون إليه بالولادة ،لأنهه وإن كان هو أبو العرب قاطبة ،بأنهه لم يكن أبا لهم جميعا
كان    فلمها ،وقد تسمي العرب الجده في النسب أبا ،فهو من نسله ،التسمية كونه ــــــ إبراهيم عليه السلام ــــــ أبا للنبي صلى الله عليه

فكان لزاما عليهم تنزيله منزلة  ،كذلك تجوهز إطلاق لفظ الأبوة لنبي الله إبراهيم ــــــ عليه السلام ـــــــ على أمته ـــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ

                                                           
 .482ص  ،4ـــــــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  : ج     1
 .420ص  ،27ـــــــ التحرير والتنوير : ج    2
 .114ص  ،10ــــــــ البحر المحيط في التفسي : ج    3
 .474ص  ،29ـــــــ مفاتح الغيب : ج    4
 .213ص  ،5ـــ فتح القدير : ج     5
 .53ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    6
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فكانت مزيلة  ،وفي سبيل بيان ذلك كلهه أورد قراءة شاذة عضده بها توجيهه وتأويله ،الوالد في حق الاحترام ووجوب حفظ حقوقه
وقد عزيت  «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم  »وهي في قراءة من قرأ :  ،للإشكال الذي قد ينقدح في ذهن البعض عن تسميته أبا

 .(1هذه القراءة في كتب التفسي لأبي بن كعب ــــــ رضي الله عنه ـــــــــ )
إذ ظاهر كلامه مواطئ ومطابق لما ذكره  ،التوجيه من الإمام الزمخشري في كشهافهوقد أفاد الإمام بن جزي ــــــ رحمه الله ـــــــ هذا 
قلت :هو  .فإن قلت : لم يكن إبراهيم أبا للأمة كلهها.. .»حيث قال هذا الأخي:  ،الزمخشري ــــــ  رحمه الله ــــــ في إزاله هذا الإشكال

 (.  2) «لأنه أمهة الرسول في حكم أولاده  ،ن أبا للأمهة كلهافكا ،أبو رسول الله  ــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ
 توظيف القراءة الشاذة في توسيع المعنى :

 ٤٥ص:  َّ ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱعند بيان قوله تعالى:  المثال الأول :

ا عبره عن ذلك  ،وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات .الأيدي جمع يد »قال الإمام ابن جزي ـــــــــ رحمه الله ـــــــــ :  وإنّه
من قولك أبصر الرجل إذا تبيهنت  ،وأمها الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم ،لأنه الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي ،بالأيدي

لأنه اليد  ،وهذا ضعيف ،ا الله إليهم من النبوة والفضيلةومعناه أولوا النعم التي أسداه،وقيل : الأيدي جمع يد بمعنى النعمة ،له الأمور
أو  ،فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء ،وقرأ ابن مسعود : أولوا الأيدي بغي ياء ،بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على الأيادي

 (.3) «كقوله : داود ذا الأيد   ،يكون الأيد بمعنى القوة
 معاني ألفاظ المتواترة :توظيف القراءة الشاذة في تفسّير 

بقرة:  َّ بزبر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱعند بيان قوله تعالى :  المثال الأول :  ١٩٨ال

وقرأ ابن عباس : فضلا من ربهكم في  ،التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى «فضلا من ربهكم  »قال ابن جزي ـــــــ رحمه الله ــــــــ :   
 .(4) «مواسم الحج 

فضلا من  » في هذا الكلام الذي أورده الإمام بن جزي ــــــ رحمه الله ــــــ يذكر فيه أنه أئمة التفسي نصهوا على أنه المراد من قوله تعالى :
ـــ أورد قراءة عزاها لابن عبهاس ــــ ،وللتدليل على صحة هذا التأويل ووجاهة هذا القول ورجاحته ،هو إباحة التجارة في الحج «ربهكم

وقد أخرج هذه القراءة الإمام البخاري في  ،«فضلا من ربهكم في مواسم الحج  »إذ صحه عنه أنهه قرأ قوله تعالى :  ،رضي الله عنه ـــــ
وذو المجاز أسواق  ،قال : كانت عكاظ ومجنة ،عن ابن عباس ،عن عمرو ،عن بن عيينة ،حيث روى بسنده عن محمد ،صحيحه
 .(5) «في مواسم الحج «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم  »فنزلت :  ،تجروا في المواسمفتأثموا أن ي ،الجاهلية

                                                           
 .163ص  ،2ج  ،وبحر العلوم للسمرقندي ،31ص  ،3ــــــ ينظر : تفسي عبد الرزاق :ج   1
 .173ص  ،3ــــــ الكشهاف عن حقائق غوامض التنزيل : ج    2
 .237ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    3
 .107ص  ،1ــــــــ المصدر نفسه : ج    4
 .4519رقم  ،27ص  ،6ج  ،غوا فضلا من ربكم (باب : ) ليس عليكم جناح أن تبت ،ـــــــ صحيح البخاري : كتاب التفسي   5
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والبيهقي  ،(1منهم : الإمام عبد الرزاق في تفسيه ) ،وذكر هذه القراءة غي واحد من المحدثين والمفسرين ،وقد روى سبب النزول هذا
كما عزيت القراءة أيضا لابن مسعود وابن الزبي ـــــــ رضي الله   ،(4وابن أبي حاتم في تفسيه ) ،(3وابن جرير في تفسيه ) ،(2في سننه )

 .عنهما ــــــ
وحكاية  ،في الآية عنى الفضل الواردتفسي لمبيل السفالقراءة التي ذكرها بن جزي ــــــ رحمه الله ــــــ وغيه من المفسرين هي واردة على 

الفة لما مخا لأنهه  ،فلا يصح ،ة ثابثةون قراءوأمها أن تك ،باب الإيضاح والبيان معمول به عند المفسرين والفقهاءمثل هذا وإيراده في 
 .لا غي ،اتفسي  فهي قراءة مدرجة جعلت ،وفقدانها شروط وأركان القراءة الصحيحة ،أجمع عليه أئمة المصاحف

 هم هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱعند بيان قوله تعالى :  المثال الثاني :

ة:  َّ يح  يج هي هى  ٩الجمع

وقرأ عمر بن الخطاب : فامضوا إلى ذكر  ،السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري »(: 5قال الإمام ابن جزي ـــــــ رحمه الله ـــــــــ  )
 .(6)«إذا نودي للصلاة فلا تأتونها وأنتم تسعون »:  ــــــ صلى الله عليه وسلمــــــ فهو بخلاف السعي في قوله  ،وهذا تفسي للسعي ،الله

 ،لأنه لفظة السعي من المتشابه التي تحتمل التأويل ،في هذا النصه يبينه الإمام ابن جزهي ــــــ رحمه الله ــــــ المراد من السعي الوارد في الآية
ا بمعنى المشي ،ا واحدوإن كان أصله ،فهي في كلام العرب تأتي على وجوه عديدة متغايرة حتّه لا يتوهم أنه  ،ولذلك فسرهها هنا أنهه

لا على الجري المعروف  ،لذلك غاير وفرهق بين المعنين حاملا الآية على معنى المشي ،المراد من السعي الوارد في الآية  بمعنى الجري
ويحتمل أن  ،تمل أن يراد به المشي على الأرجليح ،والسعي عند أئمة السلف من المفسرين وغيهم ،الذي يطلق عليه السعي أيضا

 .(7ويحتمل أن يراد به أيضا السعي بالقلوب والأعمال ) ،يراد به سرعة العدو
أورد قراءة شاذة عزاها لعمر ـــــــ رضي الله  ،والإمام بن جزي ــــــ رحمه الله ــــــ سعيا منه في تقرير أنه المراد من السعي في الآية هو المشي

وقد عزيت القراءة بها أيضا في كتب القراءات والتفسي لابن مسعود ـــــــ رضي الله عنه ـــــ موضحة للحكم الذي قد يستفاد من  ،ـــــــ
وذلك مناف لما ثبت وصهح عنه ـــــ صلى الله عليه  ،ورافعة لما يتوهم منها، فالظاهر يقتضي إذن سرعة المشي ،ظاهر لفظة السعي

فمن ذلك  ،وضرورة غشيانها وحضورها بالسكينة والطمأنينة ،والنهي عند العدو ،وسلم ــــــ من الأمر بعدم الإسراع عند إتيان الصلاة

                                                           
 .325ص  ،1ــــــــ تفسي عبد الرزاق : ج    1
 .6858رقم :  ،545ص  ،4ج  ،باب التجارة في الحج  ،ــــــــ السنن الكبرى : كتاب المناسك     2
 .165ص  ،4ـــــــ جامع البيان عن تأويل القرآن : ج     3
 .351ص  ،1ــــــــ تفسي ابن أبي حاتم : ج     4
 416ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج    5
) في لفظ الموطأ  .عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ ،92ص  ،2ج  ،رقم ،باب ما جاء في النداء للصلاة ،ـــــــ أخرجه الإمام مالك في الموطأ : كتاب الصلاة   6

 ي (.ثوهب بدل نود
ص   ،1ج  ،وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ،309ص  ،1ج  ،يحيى بن سلام ،ــــــ ينظر : التصاريف لتفسي القرآن ممها اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه   7

 .150ص  ،1وأحكام القرآن للطحاوي : ج  ، 275ـــ  274
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وأتوها  ،فلا تأتوها تسعون ،إذا أقيمت الصلاة »ما روي عن أبي هريرة ـــــرضي الله عنه ـــــــ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
 .(1) «وما فاتكم فأتموا  ،فما أدركتم فصلوا ،تمشون وعليكم السكينة

والذي وضهح ذلك وأزاله تلك  ،مخالف لما نهي عنه  ـــــــ صلى الله عليه وسلم ــــــــ ،وبهذا يعلم أنه السعي الوارد في الآية والمأمور به
(، وفي بيان ذلك وتوضيحه يقول  2وبهذا القول فسهرت الآية عند جماهي المفسرين ) ،لتي فسهرت المعنى وأزالت الإبهامالقراءة الشاذة ا

اختلف العلماء في معناه على ثلاثة أقوال :  «فاسعوا إلى ذكر الله  »المسألة السابعة : قوله :  »الإمام بن العربي ــــــ رحمه الله ـــــــ : 
 .المراد به النية ؛ قاله الحسن الأول : أنه 

و وه .« سعيكم لشتّه إنه  » : وله تعالىوق ،«ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن  »الثاني : أنهه العمل ؛ كقوله تعالى : 
 .قول الجمهور

 ،لمونكره الصحابة الأعالذي أن وهو ،درابعا : وهو الجري والاشتدا ،ويحتمل ظاهره .الثالث : أنه المراد به السعي على الأقدام
سعود وقرأ ابن م .لظاهرل عليه اد الذي يده فرار عن ظنه الجري والاشتدا «فامضوا إلى ذكر الله  »وقرأها عمر :  ،والفقهاء الأقدمون

وهو   ،سبلالالكا تلك س  « اللهفامضوا إلى ذكر  »وقرأ ابن شهاب :  .وقال : لو قرأت فاسعوا لسعيت حتّه سقط ردائي .ذلك
 .وجائز قراءة القرآن بالتفسي في معرض التفسي ،لا قراءة قرآن منزهل ،كلهه تفسي منهم

وأمها من قال : إنهه السعي على الأقدام فهو  .فلا خلاف فيه ،فأمها من قال : المراد بذلك النية ؛ فهو أوهل السعي و مقصوده الأكبر
وكان من كبار الصحابة يمشي إلى الجمعة  ،با عيسى بن جبي واسمه عبد الرحمانفي الصحيح أنه أ .ولكنهه ليس  بشرط ،أفضل
ت قدماه في سبيل الله حرهمهما الله على النار  »و يقول : سمعت رسول الله ــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ يقول :  .راجلا  «من غبره

 .فذلك فضل وأجر لا شرط ،(3)
وفي ذلك كلهه أحاديث  ،والتزين باللباس ،والتطيب ،والادههان ،فأعمال الجمعة هي : الاغتسال و التمشط ،وأمها من قال : إنهه عمل

  .(4)«...بيانها في كتب الفقه
ه رد في الآية مفسرها اد من السعي الوايان المر ضيح وبوالمستفاد من ذلك كلهه أنه صنيع الإمام بن جزي ـــــــ رحمه الله ـــــــ تمثهل في تو  إياه

ن فيكو  ،ع إشكال منهتوهم وقو يت ما وأزال ،وبينت المراد ،لا الجري مستعينا في ذلك بقراءة شاذة وضهحت المقصود ،بمعنى المشي
 .وهو في ذلك موافق لما ذهب إليه وارتضاه جله المفسرين .خلاف الظاهر المراد

فطلقوهن  »قال الإمام ابن جزي:  [01]الطلاق: ٱَّ مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱعند بيان قوله تعالى:  المثال الثالث:
وقرأ ابن  ،«فطلقوهن في قبل عدهتهن »ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وأبي بن كعب :  ،لعدتهنه تقديره : طلقوهن مستقبلات لعدتهن

                                                           
  .602رقم  ،421ص  ،1ج  ،باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها ،ـــــــ صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة   1
 .151ــ  149ص  ،1وأحكام القرآن للطحاوي : ج  ،337ص  ،5ـــــــ ينظر : أحكام القرآن للجصهاص : ج   2
 .15935رقم  ،283ص  ،25ج،ــــــــ  أخرجه أحمد في المسند : حديث أبي عبس   3
 .249ــــــــ 248ص  ،4ــ أحكام القرآن : ج ــــ  4
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فهو  ،ه لا يطلقها وهي حائضومعنى ذلك كله  .ورويت القراءتان عن رسول الله ــــــ صلى الله عليه وسلم ــــــــ «لقبل عدتهن  »عمر: 
 .(1) «لأنهه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدهة  ،منهي عنه بإجماع

ذاكرا أنه تقدير ذلك الأمر بتطليق النساء في حالات  «فطلقوهنه لعدهتهن  »في هذا النهص يوضهح وببينه المراد من قوله تعالى : 
نه إذا طلقن وهنه حيهض لم يكنه مستقبلات لعدهتهن ،وهنه مستقبلات لعدهتهن ،الطهر  ،لأنه ذلك لا يكون إلاهفي حالة الطههر ،لأنهه

وأبي بن كعب ـــــ رضي  ،وابن عبهاس ،عزا الأولى منهما : لعثمان بن عفهان ،وفي سبيل تقرير هذا التفسي وتوكيده أورد قراءتين شاذتين
مع تنصيصه على ورود وثبوت القراءتين عنه ـــــــ صلى الله عليه وسلم ــــــــ   ،وعزا الثانية : لابن عمر ـــــ رضي الله عنهما ـــــ ،الله عنهم ـــــ

ثنا  حجهاج بن محمد ،وحدهثني هارون بن عبد الله»قال :  ،فالقراءتان أخرجها الإمام مسلم في صحيحه قال ابن جريج :  ،حده
كيف ترى في رجل طلهق امرأته   ،وأبو الزبي يسمع ذلك ،مولى عزهة يسأل ابن عمر ،أنهه سمع عبد الرحمان بن أيمن ،يأخبرني أبو الزب

فسأل عمر رسول الله ــــــ صلى الله  ،حائضا ؟ فقال : طلهق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ــــــ صلى الله عليه وسلم
 ،«لياجعها  »فقال له النبي ـــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ :  ،وهي حائض ،إنه عبد الله بن عمر طلهق امرأتهفقال : ،عليه وسلم ـــــــ

يأيهها النبي إذا طلقتم  »قال ابن عمر : وقرأ النبي ـــــــ صلى الله عليه وسلم ــــــ :  ،«أو ليمسك  ،إذا طهرت فليطلق »وقال :  ،فردهها
  .(2) «النساء في قبل عدهتهن 

مع علمه  ،رةفصنيع الإمام ابن جزيه ـــــ رحمه الله ــــــ بينه وظاهر في إيراده لهذه القراءة على سبيل التفسي والإيضاح للفظ القراءة المتوات
ا قراءة شاذة لا تثبت لها حكم القرآنية لمخالفتها لفظ المصحف وقد ذكر هذه القراءة وأوردها واستعان بها على  ،لما أجمع عليهو  ،بأنهه

ي في جامع البيان ،كالإمام عبد الرهزاق في تفسيه  ،سبيل التفسي كثي من المفسهرين والإمام الماوردي في النكت  ،والإمام الطبره
وتوظيف هذا النوع من القراءات  ،وغيهم ممها ذكر ،(3وأبو حيهان في البحر ) ،وابن عطيهة في محرهره ،والزمخشري في كشهافه ،والعيون 

وقد جلهى ذلك الإمام ابن العربي ــــــ  ،على سبيل التفسي والإيضاح لا على سبيل التلاوة والقراءة مسلك منتهج لدا  جماهي العلماء
المسألة الأولى :  »: بقوله  ،موضحة لمدلول المتواترة ،لبيهنةرحمه الله ـــــ عندما أورد قراءة لابن مسعود ـــــ رضي الله عنه ــــــ لفاتحة سورة ا

 .؛ وفي  قراءة ابن مسعود : لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب  »في قراءتها : قرأ أبي : 
واية وهذه قراءة على التفسي ؛ وهي جائزة في معرض البيان لا في معرض التلاوة ؛ فقد قرأ النبي ـــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــ في  ر 

 .(4) «وهو تفسي فإنه التلاوة ما كان في خط ه المصحف  ،«فطلهقوهنه لقبل عدهتهن  »الصحيح : 
 
 
 

                                                           
 .425ص  ،2ــــــــ التسهيل لعلوم التنزيل : ج   1
 .( 1098رقم )  ،1098، ص 2ج ،باب تحريم طلاق الحائض بغي رضاها ،ـــــــ صحيح مسلم : كتاب الطلاق  2
والكشاف :ج  ،29ص  ،6والنكت والعيون :ج  ،433، ص23وجامع البيان عن تأويل آي القرآن : ج  ،315، ص3ج  ،ــــــــ ينظر : تفسي عبد الرزاق   3

 . 196ص  ،10والبحر المحيط :ج  ،323، ص 5، والمحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز :ج 552، ص  4
  .436ص  ،4ــــــــ أحكام القرآن : ج   4
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 خاتمة:
ن لزاما كا  ،كلبي الغرناطيجزيه ال افظ ابنرحاب القراءات القرآنية في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للحبعد هذه الجولة العلمية في 

 :يما يأتيتائج فويمكن إجمال أهمه هذه الن ،رصد وتدوين بعض النتائج المستنبطة والمستخلصة من هذا البحث
 .ليينن الفقهاء والأصو ب كثي مية مذهستنباط الأحكام الشرعــــــــ حجية القراءة الشاذة وتنزيلها منزلة خبر الآحاد في ا 1 

   .المتواترة ار وجوه القراءاتواعتب ،لالتأوي ـــــــ القراءات الشاذة مصدر ومورد من موارد الاحتجاج في باب التفسي ومعرفة صحيح  2
لقواعد اب الاستدلال على ا في بابهدادهم واعت ،ربيةإطباق اللغويين والنحويين على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الع ــــــــ  3

 النحوية والصرفية.
من أبواب  في الباب الرابع يثه عنهاز في حدذلك وبر  تجلهى ،احتفاء وعناية الحافظ ابن جزي بالقراءات القرآنية في تفسيهــــــــ  4

ا شبيه ،ضبطهامنبهها ومنوهها على ضرورة  ،المقدمة الثانية التي قدهم بها لتفسيه  .ديث النبوية في الحبالرواي لأنهه
مها لا فائدة فيه ععنى، مع الإعراض راب والمهة الإعاقتصاره في إيراد القراءات في تفسيه على القراءات التي تتضمن فوائد من جـــــــــ  5

  .مع إقراره بعدم استيفاء جميع القراءات في ثنايا تأليفه ،من تلك النواحي
 .ةسا وثلاثين قراءا يقرب خمــــ مــ بلغت عدد القراءات الشاذة الواردة في تفسي ابن جزي ـــــــ رحمه الله ـــــــــ 6
 التالي:  لى النحوعتنوعة ـــــــــ تنوع مسالك الحافظ ابن جزي في إيراد القراءات الشاذة في تفسيه بين طرق م 7

     .تعيينهاتارة ينبه على الشاذ منها دون ذكرها و 
 .تارة يشي إليها مع تعيين من قرأ بها

  .مرهة ينصه عليها بصيغة التمريض دون تعيين من قرأ بها
 نايا كتابه :ريت في ث استقـــــــــ تنوع وتعدد مجالات توظيف القراءة الشاذة في تفسي ابن جزي، ومن الطرق التي 8

  ى القراءة المتواترةلقراءة الشاذة المضيفة لمعاني جديدة علاتوظيف. 
 توظيف القراءة الشاذة لتأكيد معاني القراءة المتواترة. 
  لقراءة الشاذة المضيفة لمعاني جديدة على القراءة المتواترةاتوظيفه. 
 وظيف القراءة الشاذة لترجيح أحد معاني المتواترة. 
 توظيف القراءة الشاذة لدفع وإزالة المشكل. 
  توسيع المعنىتوظيف القراءة الشاذة في. 
 توظيف القراءة الشاذة في تفسهي معاني ألفاظ المتواترة. 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 لقرآن الكريم براوية حفص عن عاصما 
 ـــــ د توالنشر ــــ ـــــ دار نهضة مصر للطباعةمصر ــــ ،تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي ،1ط  ،الإبانة عن معاني القراءات : مكي بن أبي طالب القيسي. 
 م 1992ــ ه ــــــ1413  ،الجامعة الإسلامية ،أبحاث في علم القراءات :  السالم محمد محمود أحمد الجكني الشنقيطي. 
 مية بيوت ــــــــ دار الكتب العل ،ق : أنس مهرةتحقي ،3 ط ،إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر : أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدهمياطي
 .م 2007ه ـــــــــ  1427 ،ـــــــ
 م ـ 2003ـــــ ه ــــ 1424 ،ــــــــ دار الكتب العلمية ــــــــ  بيوت ،تعليق: محمد عبد القادر عطا،3ط  ،أحكام القرآن : أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي 
 لديانة لتابع لوقف ااـــــ مركز البحوث الإسلامية استنابول ــ ،تحقيق : سعد الدين أونال  ،1ط  ،القرآن : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطهحاوي أحكام

 .م 1995ه ــــــــ  1416 ،التركي ــــــــ
 ه 1405  ،ث العربي ــــــــحياء التراإـ دار بيوت ــــــ ،القمحاوي تحقيق : محمد صادق ،د ط ،أحكام القرآن : أحمد بن علي أبو بكر الرهازي الجصهاص. 
 ــــــ د تـــ المكتب الإسلامي ــــــدمشق  ،بيوت ،تحقيق : عبد الرزاق عفيفي ،د ط ،الإحكام في أصول الفقه : أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمدي. 
  ة ـــــــــلكتب العلميابيوت ــــــــ دار  ،علي معوض تحقيق : سالم محمد عطا ـــــــ محمد ،1ط  ،محمد بن عبد البرالاستذكار : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن، 

 .م 2000ه ـــــــــ  1421
 م 1995ه ـــــــــ  1415ـــ، نشر والتوزيع ــــــلطباعة واللفكر لبيوت ــــــــ دار ا ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. 
  ـــــــ  ه 1409ــــ دمشق ـــــــــ دار القلم ـــ ،د فجهالتحقيق  وشرح : محمو  ،1ط  ،النحو وجدله : عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي لالاقتراح في أصو

 .م 1989
 1ط  ،وم ) تفسي السمرقندي ( : أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديبحر العل  
 م 1994ه ـــــــ  1414 ،دار الكتبي ،د ت  ،1ط  ،البحر المحيط في أصول الفقه : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. 
  ــلمية ــــــبيوت ــــــــ دار الكتب الع ،ن عويضةبتحقيق : صلاح بن محمد  ،1ط  ،بن محمد الجوينيالبرهان في أصول الفقه : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، 

 .م 1997ه ـــــــــ  1418
 ) دار الهداية  ،ينمن الباحث موعةتحقيق : مج ،د ط ،تاج العروس من جواهر القاموس : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ) مرتضى الزبيدي. 
 د ت ،ــــالكتب العلمية ــــ ــــــ دارـيوت ب ،تحقيق : إبراهيم شمس الدين ،د ط ،ل مشكل القرآن : أبو محمد عبد الله بن مسلم  بن قتيبة الدينوريتأوي. 
 م 1984 ،تونس ـــــــ الدار التونسية للطباعة والنشر ــــــــ ،1ط  ،التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور. 
 ة للتوزيع ـــــــــــ الشركة التونسيتونس ـــ ،شلبي تحقيق : هند ،لتفسي القرآن ممها اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه : يحيى بن سلام التميمي البصري التصاريف، 

 .م 1979
 ه1420 ،ـــ دار التراث العربي ــــــــوت ــــبي  ،3ط  ،تفسي الرهازي ) مفاتح الغيب : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرهازي. 
 م. 1999ــ ه ـــــــ 1420 ،للنشر والتوزيع دار طيبة ،تحقيق : سامي بن محمد سلامة  ،2ط ،تفسي القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي 
 كتبة نزار المملكة العربية السعودية ـــــــ م ،بتحقيق : أسعد محمد الطي ،3ط  ،تفسي القرآن العظيم لابن أبي حاتم : أبو محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم

 .ه 1419مصطفى الباز ــــــــ 
 ـــــــ بيوت ــــــــ دار الكتب العلمية ،باسلوم تحقيق : مجدي ،1ط  ،تفسي الماتريدي تأويلات أهل السنة : محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، 

 .م 2005ـــــــ ه ــ 1426
 ه 1419ــــــ بيوت ـــــــ دار الكتب العلمية ــ ،دهتحقيق : محمود محمد عب ،1ط ،تفسي عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني الصنعاني. 
 م 1989ه ـــــــــ  1410 ،ـــــــفكر الإسلامي الحديثة ـمصر ـــــــ دار ال ،تحقيق : محمد عبد السلام أبو النيل ،1ط  ،تفسي مجاهد : أبو الحجاج مجاهد بن جبر. 
 مد عبد الكبي محد العلوي ـــــــ مصطفى بن أحم :قيق  تح ،د ط ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

  .ه 1387وم الأوقاف والشؤون الإسلامية ــــــ المغرب ـــــــ وزارة عم ،البكري
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  1ط  ،عيل البخاريد الله محمد بن إسماـ : أبو عبي ــــالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ــــــ صحيح البخار، 
 .ه 1422 ،دار طوق النجاة ،تحقيق : محمد زهي بن ناصر الناصر

 ـــــ ــ ،ـ دمشقبيوت ـــــ ،ان العطية ـــــــ محسن خرابةتحقيق : مرو  ،1ط ،ل القرهاء وكمال الإقراء : علي بن محمد بن عبد الصمد أبو الحسن علم الدين السخاويجما
 .م 1997ه ــــــــ  1418 ،دار المأمون للتراث ـــــــ

 م 1987 ،دار العلم للملايين ـــــــ بيوت ـــــــ ،تحقيق : رمزي مني بعلبكي ،1ط  ،جمهرة اللغة : أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي. 
 د ت ،ــلكتب العلمية ــــــاـــــ دار وت ــبي  ،د ط ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي. 
 د ت ،د ط، بيوت ـــــــ دار الفكر ـــــــــ ،: جلال الدين السيوطي الدر المنثور في التفسي بالمأثور. 
 ن مؤسسة الريا ،2ط  ،سيعيلي المقدالجما روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل :موفق الدين عبد الله بن قدامة

 .م 2002ه ــــــــــ  1423 ،للطباعة والنشر
  د ت ،رية ـــــــــكتبة العصـــ المبيوت ـــــ ،تحقيق : محي الدين عبد الحميد ،د ط ،داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيسنن أبي. 
 ه ــــــــ  1424 ،ــــــــوت ـــــــ دار الكتب العلمية ـبي  ،تحقيق : محمد عبد القادر عطا ،3ط  ،السنن الكبرى للبيهقي : أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي

 .م 2003
  تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ) ابن النهجار :  ،نزيه حماد ،قيق: محمد زحيليتح ،2ط  ،( لحنبلياشرح الكوكب المنيه

 .م 1997ه ـــــــــ  1418 ،مكتبة العبيكان
 2004ـــــــ ـه  1425 ،ـــــــ دار الصحابة للتراث ــــــطنطا ــ ،تحقيق : جمال الدين محمد شرف ،1ط  ،و القاسم النويريشرح طيهبة النهشر في القراءات العشر : أب 
 م.
 ه  1407 ،ــــيين ـــبيوت ـــــــ دار العلم للملا ،ارتحقيق : أحمد عبد الغفور عطه  ،4ط ،الصهحاح تاج اللغة وصحاح العربية : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري

 .م 1987ـــــــ 
 وريجاج القشيي النيسابسلم بن الحلحسن مصحيح مسلم  ) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( : أبو ا، 

 .د ت ،بيوت ــــــــ دار إحياء التراث العربي ــــــــ ،تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
  ه 1415 ،المكتبة الإمدادية ،1ط  ،في علوم القراءات : أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السنديصفحات. 
 ـــــ ـبيوت   ،ود عبد السميع الشافعي الحفيانتحقيق : أحمد محم ،1ط ،غيث النفع في القراءات السبع : علي بن محمد بن سالم أبو الحسن النوري الصفاقسي

 .م 2004ه ـــــــــ  1425 ،دار الكتب العلمية ـــــــ
 ه 1414 ،)دار ابن كثي ــــــ دار الكلم الطيب ( ،بيوت ــــــ دمشق ،1ط ،فتح القدير : محمد بن علي الشوكاني. 
 ه ـــــــــ  1415 ،بن كثي ـــــــــــ دار ادمشق ـــ ،بيوت ،قي الدينتــــــــ وفاء تحقيق : مروان عطية ـــــــ محسن خرابة  ،1ط  ،فضائل القرآن : أبو عبيد القاسم بن سلام

 .م 1995
 ـــسلامي ــــبيوت ـــــــ دار الغرب الإ ،لد كريمتحقيق : محمد عبد الله و  ،1ط  ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي، 

 .م 1992
 ه 1402مصر ـــــــ مجلة دعوة الحق ــــــــ  ،أحكامها ومصادرها : شعبان محمد إسماعيل القراءات. 
 1981ــــــــ ه ـ 1401 ،ــــــبيوت ـــــــ دار الكتاب العربي ــ ،د ط ،القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب : عبدالفتاح القاضي. 
  م 1980 ،بيوت ـــــــ دار القلم ــــــــ ،2ط  ،الفضليالقراءات القرآنية تاريخ وتعريف : عبد الهادي. 
 د ت ،لهلالاار ومكتبة د ،ائيإبراهيم السامر  ،تحقيق : مهدي المخزومي ،د ط ،كتاب العين : أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
 ه 1407 ،ــ دار الكتاب العربي ــــــــبيوت ـــــ ،د ت ،3ط  ،الكشهاف عن حقائق غوامض التنزيل : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري.  
 ه ـــــــــ  1422ــ ربي ـــــــوت ــــــــ دار إحياء التراث العبي  ،تحقيق : أبو محمد بن عاشور ،1ط ،الكشف والبيان عن تفسي القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي

 .م2002
 ه 1396 ،لب ـــــــ دار الوعي ــــــــح ،تحقيق : محمود إبراهيم زايد ،1ط  ،دثين والمتروكين : محمد بن حبان البستيالمجروحين من الضعفاء والمح. 
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 قيق : عبد السلام عبد الشافي محمدتح ،1 ط ،المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان بن عطية الأندلسي، 
 .ه 1422ـــــــ دار الكتب العلمية ـــــــ بيوت 

 ه ـــــــــ  1421 ،يوت ـــــــ دار الكتب العلميةب ،تحقيق : عبد الحميد هنداوي ،1ط  ،المحكم والمحكم الأعظم : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي
 .م 2000

 م 1993ـــــــ  ه 1413 ،ــــدار الكتب العلمية ــــ بيوت ــــــــ ،عبد السلام عبد الشافي تحقيق : محمد ،1ط  ،المستصفى : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
 ــــــــ ؤسسة الرسالةمبيوت ــــــــ  ،ادل مرشد وآخرونع، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ـــــــ 1ط  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، 

 .م 2001ه  ـــــــــ  1421
 لتراث العربيبيوت ـــــــ دار إحياء ا ،بد الرزاق المهديتحقيق : ع ،1ط  ،معالم التنزيل في تفسي القرآن : أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرهاء البغوي 
 .ه 1420 ،ــــــــ
  ه ـــــــ  1399ـــ ـــــ دار الفكر ـــ، بيوت ــهارون تحقيق : محمد عبد السلام ،ط ،ي أبو الحسينمعجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الراز

 .م 1979
 ه1332 ،ــــمصر ـــــــ مطبعة السعادة ـــــ ،1ط ،المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي. 
 م 2003ه ــــــــ  1424ئر ــــــ دار البلاغ ــــــــ الجزا ،اعتناء وخدمة : عبد الحليم قابة ،1ط ،د بن الجزريمنجد المقرئين ومرشد الطالبين : أبو الخي محم. 
 ه 1392 ،اث العربي ــــــــبيوت ــــــــ دار إحياء التر  ،2ط  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : محي الدين يحي بن شرف النووي. 
 الإنسانية ــــــــو ال الخيية ان آل نهيان للأعمالإمارات ـــــــ مؤسسة زايد بن سلط ،تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ،1ط  ،صبحيالموطأ : مالك بن أنس الأ، 

 .م 2004ه ـــــــــ  1425
 بيوت  ،قصود ابن عبد الرحيمد المبن عبسيد اتحقيق : ال ،د ط ،النكت والعيون ) تفسي الماوردي ( : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي

 .د ت ،ـــــــ دار الكتب العلمية ـــــــ
 شر : ن ،ة الشارقةت العليا والبحث العلمي بجامعتحقيق : مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسا ،1ط  ،الهداية إلى بلوغ النهاية : مكي بن ابي طالب القيسي

 .م 2008ــــــ ه ــ 1429 ،مجموعة بحوث الكتاب والسنة ــــــــ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـــــــ جامعة الشارقة
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